


٢ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

كيف وصل إلينا الكتاب المقدس? 
وهل هو حقاً كلمة ال? 

لغاري باتس و ليتا كوسنر 





حول المؤلفين : 

 Creation غـــــاري بـــــاتـــــس هـــــو المـــــديـــــر الـــــتنفيذي ل

Ministries International فـي الـولايـات المتحـدة. 

لـطالمـا تحـدث ودافـع عـن الإيمـان بـالخـلق مـنذ عـام ١٩٩٠، كـما 

وقـام بـتألـيف العشـرات مـن المـقالات المـنشورة عـلى مـوقـع الخـلق 

creation.com  وقــد كــان أشهــر كــتبه وأكــثرهــا مــبيعاً 

والذي يحمل عنوان "تَسَلُّل الغُرباء [الفضائيّين]"  

وهـو الـكتاب الخـلقي الـوحـيد الـذي احـتل مـركـزاً بـين أكـثر مـن 

خــمسين كــتابــاً فــي المــبيعات عــلى مــوقــع أمــازون. كــما قــام 

بـالـتشارك مـع زوجـته فـرانسـيس بـتألـيف كـتابٍ لـلأطـفال بـعنوان 

"عائلة واحدة كبيرة"؛ لديهم أربعة أطفال. 

لـيتا كـوسـنر، حـائـزة عـلى شـهادة المـاجسـتير فـي العهـد الجـديـد مـن 

مـدرسـة الـثالـوث المـقدس الإنجـيلية لـلتعليم الـلاهـوتـي، وتـعمل فـي 

              Creation Ministries International

http://creation.com


فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية بـصفة مـسؤولـة إعـلامـية ومـقيمة 

مـتخصّصة فـي العهـد الجـديـد. شـغفها الـرئيسـي هـو تـقديم تفسـيرٍ 

لـلكتاب المـقدس بـطريـقة يـكون فـيها مـفهومـاً للمسـيحي البسـيط، 

إضــافــةً إلــى إظــهار وحــدة الــوحــي المــقدس مــن خــلال اســتعراض 

اسـتخدام كُـتّاب الـوحـي المـقدس فـي العهـد الجـديـد لآيـات العهـد 

القديم. 
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ما هو الكتاب المُقدَّس؟  
خالقٌ يتواصلُ مع خَليقَتِهِ. 

مــاذا لــو وُجِــدَ "دلــيلُ تــعليماتٍ" لــلحياة قــادرٌ عــلى تــقديمِ مُخــططٍ 

مـــضمونٍ وسهـــلِ الاســـتخدام لـــلكيفيَّةِ الـــتي يـــجبُ عـــلينا أن نـــحيا 

وِفـقَها، وقـادرٌ أيـضاً عـلى تـقديمِ مـعلومـاتٍ لـنا عـن واقـعٍ أبـديٍّ يـتجاوزُ 

حـدودَ عـالمـنا المـنظور، وكـذلـكَ يـقدِّمُ إجـابـاتٍ عـن الأسـئلةِ الحـياتـيَّةِ 

ةِ - هـل سـيكونُ هـذا الأمـر ذا أهـميَّةٍ بـالنسـبة لـك؟ وهـل مـن  المـصيريَـّ

المـمكن تـواجـد شـيءٍ كهـذا ؟ وبـغضِّ الـنظر عـن أيّ شـيءٍ، مَـن يمـتلكُ 

المـؤهـلاتَ المـطلوبـةَ لـتألـيفِ كـتابٍ مـن هـذا الـنوع؟ وكـيفَ لـكتابٍ أن 

يرقى إلى مثلِ هذهِ الادعاءاتِ الراقيةِ والنبيلة؟ 

إنَّ المسـيحيّينَ يـؤمـنونَ بـأنَّ الـكِتابَ المُـقدَّسَ هـوَ كـتابٌ مـوحـىً بـهِ مـن 

قِــبَلِ اللهِ خــالــقِ الــكونِ، وبــأنَّــه قــد اشــتَمَلَ فــي طــيَّاتِــه عــلى جَــميع 

المـعلومـاتِ الـتي نـحتاجـها لـلحياةِ ولامـتلاكِ عـلاقـةِ شـركـةٍ مـعهُ. وبمـا أنَّ 

اللهَ قـَـدْ خَــلَقَنا وخَــلَق الــكونَ، فــهو الــوحــيدُ المــؤَهَّــلُ لــيؤلـّـفَ "دلــيلاً " 
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حـيويّـاً مـن هـذا الـنوع، دلـيلاً يـكونُ قـادراً عـلى الإجـابـةِ عـن تـساؤلاتِ 

الحياةِ المصيريّة. 

وحـقيقةُ الأمـرِ هـيَ أنَّ الـكتابَ المُـقدَّسَ هـو مجـموعـةٌ مـن سـِتَّةٍ وسـتين 

سـفراً كُـتِبَت مـن قـِبَل أربـعينَ كـاتِـباً مـُختلفاً، وقـد خـرجـوا مـن خـلفياتٍ 

ثــقافــيةٍ وعــلميةٍ مــختلفةٍ. نجــد فــيما بــينَهُم مــن كــانــوا صــيّاديــنَ، 

وملوكاً، وأنبياءَ، ومُحاربين، وباحثين وسياسييِّن. 

إنّ هـذه نـقطةٌ حـيويَّـةٌ. فـالـرب الإلـه يـريـدُ عـلاقـةً حـيَّةً مـعنا، لـذلـك فـإنَّـه 

قــد اســتخدَمَ، ومــا يــزالُ يســتخدمُ أنــاســاً عــاديّــينَ لــيُتمِّمَ بــواسِــطَتِهم 

مشـيئَتَهُ وأهـدافَـهُ. وهـذا الأمـرُ قـدْ تمَّ اسـتعراضُـهُ فـي الـكتاب المُـقدَّسِ، 

حـيثُ نجـدُ أنَّـه قـَدْ اخـتارَ مجـموعـةً مـن أُنـاسٍ عـاديّـينَ، مـثلِك ومـِثلِي 

لــيَنقُل مِــن خــلالـِـهم كــلمتَهُ إلــينا. ثــمَّ فــي مــرحــلةٍ تــاريــخيَّةٍ لاحــقةٍ، 

تجسَّــد هــو بــذاتِــهِ وحــلَّ بــينَنَا لــنتمكَّنَ مــن فَــهم خُــطَّتِه الخــلاصــيَّةِ 

للجنسِ البشريّ بطريقةٍ أفضل. 
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وُحدة الوحي المُقدَّس 
وأسباب أهميّة هذه الوحدة. 

يُــقسمُ الــكتابُ المُــقدَّسُ إلــى قــسمينِ وهــما: العهــدُ الــقديمُ (الــذي 

كُـتِبَ فـي فـترةٍ امـتدَّت بـين مـا يـقرب مـن ١٤٠٠-٤٠٠ ق.م) والعهـدُ 

الجــديــدُ (والــذي كـُـتِبَ بــين عــامــي ٤٠-٩٥ م). إنَّ كــلمةَ "عهــد" 

تُســتَخدَمُ بمــعنى "عـَـقد" أو "مــيثاق"  كــما وتُســتَخدَم أيــضاً بمــعنى 

"الــوصــيَّة الأخــيرة والعهــد". إنَّ العهــدَ الــقديمَ يُسجِّــلُ مــيثاقَ اللهِ مــعَ 

البشـريِـّةِ قـبلَ المسـيحِ، فـي حـينِ أنَّ العهـدَ الجـديـدَ يُسَجِّـلُ مـيثاقَ اللهِ مـع 

البشريةِ ابتداءً من المسيحِ وما بعد.  

إنَّ الأسـفارَ الخـمسةَ الأولـى مـنَ العهـدِ الـقديمِ تُـعرفُ بـالـتوراة (مـن سِـفر 

الــتكويــنِ إلــى سِــفرِ الــتثنيةِ). وهــي مــا يُــعرفُ مــن قِــبَلِ المســيحيّينَ 

ةً بـاسـم أسـفارِ الشـريـعةِ، كـما أنَّـه مـنَ الـواجـبِ عـلينا أنْ  والـيهود عـامَـّ

نــعرفَ بــأنَّ هــذهِ الأســفار تحــملُ قــيمةً تــاريــخيّةً عــالــيةً. بــعدَ الــتوراةِ 

تـوجـدُ الأسـفارُ الـتاريـخيَّةُ (مـن سِـفر يـشوعَ إلـى سـِفر إسـتير)، ومـن ثـمَّ 
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الأسـفارُ الـشعريّـةُ (مـن سِـفر المـزامـيرِ إلـى سـِفر نشـيدِ الأنـشادِ)، ومـن ثـمَّ 

أسـفارُ الأنـبياءِ الـكبار (مـن سـِفر اشـعياءَ إلـى سِـفرِ دانـيال)، وأخـيراً نجـد 

أسـفارَ الأنـبياءِ الـصِّغار (مـن سـِفرِ هـوشـعَ إلـى سِـفر مَـلاخـي). إنَّ الـلُّغةَ 

الأصـليَّةَ للعهـدِ الـقديمِ هـيَ  الـلُّغَةُ الـعِبريَّـةُ، كـما وتـوجَـدُ بـَعضُ الأجـزاءِ 

المـكتوبَـةِ بـالـلُّغَةِ الآرامـيةِ. إنَّ الـترابـُطَ والـتَّشابـُكَ بـينَ العهـديـنِ الـقديمِ 

والجــديــدِ إنَّــما هــو ارتــباطٌ لا يَــنفَصِلُ. فــالعهــدُ الــقديمُ يــقدِّمُ رؤيــةً 

للمسـتقبلِ حـيثُ سـيأتـي المسـيحُ إلـى الـعالـمِ ويـقدِّمُ الـفداءَ والخَـلاصَ 

لـلجنسِ البشـريِّ، والعَهـدُ الجَـديـدُ يُسَجِّـلُ اكـتمالَ وتحََـقُّقَ الـرَّجـاءِ الـذي 

كــتَبَ عــنهُ كـُـتَّابُ العَهــدِ الــقديمِ، وغــالــباً مــا نجَِــد إشــاراتٍ إلــى تِــلك 

الـــرؤى أو الـــنبوءات. وحـــقيقَةُ الأمـــرِ أنَّ العهـــديـــن لا يمُـــكِنُ أن يَـــتِمَّ 

فَصلُهُما بَعضِهما عن بَعض.  

إنّ العهـدَ الجـديـد يـتألَّـفُ مـنَ الـبشائـرِ الأربـعةِ (مـتَّى- مَـرقُـس- لُـوقـا 

ويُـوحَـنَّا) وهـي أربـعُ سـرديَـّاتٍ عـن حـياةِ يـسوع المسـيح، والـتَّعليم الـذي 

عـلَّمَهُ وخِـدمـَته ومَـوتـه وقـيامـَته، وقـدْ كـُتِبَتْ بـأسـلوبٍ يـتشابَـهُ إلـى حـدٍّ 

مـا مـع أسـلوبِ السَّـردِ أو السِّـيرَةِ الـشَّخصِيَّة المُـعاصِـر، مـع وجـودِ بـعضِ 
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الاخــتلافــات [فــي الــقالــب الأدبــي]. ثــمَّ بــعدَ ذلــكَ نجَِــدُ سِــفرَ أعــمالِ 

الـرُّسـُلِ الـذي يـُقدِّمُ بـعضَ المـعلومـاتِ عـن الـكنيسةِ المُـبكِّرَةِ. وبـعدَهُ نجـد 

الـرسـائِـلَ الـبولسـيَّة (مـن رسـالـةِ رومـيةَ إلـى رسـالـةِ فـليمون)، وبـعدَهـا 

نجـدُ الـرسـائـلَ الـتي كـُتِبَت مـن قـِبَلِ الـتلامـيذ والـرُّسُـل الآخـريـنَ إلـى قـادةِ 

الـكنائـسَ المُـبَكِّرَةِ وهـي مـا يُـعرفُ بـاسـمِ "الـرسـائـل الجـامِـعَة" (مـنَ رسـالـةِ 

ـة نجــدُ سِــفرَ الــرُّؤيــا، الــذي  الــعبرانــيّينَ إلــى رســالــةِ يَــهُوذا)، وفــي الــنهايَـّ

يُسَجِّــلُ الــرؤيــا الــتي رآهــا يـُـوحـَـنَّا عــن نـِـهايـَـةِ الــعالــم، والمجــيء الــثّانــي 

للمســيح، والهــزيمــة الــنهائــيَّة الــتي ألحـَـقَها بــالشــيطانِ والخــطيئةِ. أمّــا 

بــالنســبة لــلغة الــتي كـُـتِبَ بــها العهــدُ الجــديــدُ فــإنَّــهُ قــد كُــتِبَ بــالــلغةِ 

الـيونـانِـيَّةِ، وهـي الـلُّغَةُ الـتي انتَشَـرَتْ فـي أصـقاعِ الإمـبراطُـورِيَّـةِ الـرُّومـانِـيَّةِ 

في القرنِ الأوَّلِ.  

حـينَ يـَتِمُّ الجَّـمعُ بـينَ العهـدَيـنِ الـقديمِ والجـديـدِ نـَحصُلُ عـلى مـا نـُطلِق 

عَـليِه اسـمَ الـكِتَابَ المُـقَدَّسَ [Bible (وهـو الاسـم المشـتَقّ مـن الأصـلِ 

الـــيونـــانـــيّ الـــذي يـــعني "كـِــتاب") أو Scripture (مـــن الأصـــلِ 

الـلاتـينيِّ الـذي يـَعنِي "الـكِتابـَات")]. إنَّ الـكتابَ المُـقَدَّسَ يسجِّـلُ لـنا 
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جُـزءاً كـبيراً مـن الـتَّاريـخ، وذلـكَ ابـتداءً مـن تـكويـنِ الـعالـم. وقـدْ فـصلَ 

بـينَ كـُتَّابِ أسـفارِهِ فـوارِق اجـتماعـيَّة وتـاريـخيَّة (حـيثُ أنَّـه لـمْ يَـكُنْ 

مِـنَ المُـمكِنِ أنْ يـتقاطـَعوا فـيما بـَينَهُم)، وفـي بـعضِ الأحـيانِ وصَـلَتْ 

تــلكَ المــسافــاتُ الــفارِقـَـةُ، زمــنياً إلــى مِــئاتِ الــسَّنَواتِ، وجــغرافــياً إلــى 

آلافِ الــكيلومــتراتِ. و عــلى الــرَّغــمِ مــنْ ذلــكَ فــإنَّــنا نجـَِـدُ أنَّ الــكِتابَ 

ـهُ قــصةٌ واحــدةٌ مُــتَمَاسِــكةٌ،  المُــقَدَّسَ يُسَجِّــلُ لــنا مــا يمــكن وَصــفُهُ بــأنَـّ

فجـــميعُ أســـفارِهِ تـُــصوِّرُ لـــنا طـــبيعةَ اللهِ الخـــالِـــقِ، ومَـــحَبَّتَهُ، وخُـــطَّتَه 

الخـلاصـيَّةَ لـلجنسِ البشـريِّ الـذي سَـقَطَ فـي الخـطيئة. إنَّ هـذهِ الـعوامِـلَ 

ـدَةَ تُظهِــرُ دلــيلاً بــارزاً عــن طــبيعةِ المـَـصدَرِ الــلاّهُــوتــيِّ لــلكتابِ  المُــوَحِـّ

المُـقَدَّسِ حـيثُ أنَّ الله قـدْ قـادَ كُـتَّابَ الـوَحـيِ لـيَقُومُـوا بـالـكِتَابَـة بحسـب 

وَحـيِهِ وإلـهامِـهِ. بـامـكانِـكُم مُـراجَـعَةُ الـشَّكِلِ الـبيانـيِّ المـوجـودِ فـي نـهايـةِ 

الــكتابِ والــذي يَســتَعرِضُ كــميّةً رائــعةً مــن الإشــاراتِ المــترابِــطَةِ [أي 

الإقـتباسـات] بـينَ الأسـفارِ المخـُتَلِفَةِ لـلكتابِ المُـقَدَّسِ (أكـثرُ مـن ٢٨٠٠ 

اقـتباسـًا). هـذا الأمـرُ يشـيرُ بـصورةٍ واضـحةٍ إلـى كَـونِ كُـتَّاب الـوَحـيِ 
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المُـقدَّس قَـدْ سـَبَقَ وآمَـنُوا بـأنَّ الـعديـدَ مـِن تِـلكَ الأسـفارِ إنمـا هـيَ ذاتُ 

طَبيعَةٍ إلهيَّةٍ.  
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التَّاريخ 
في الحقيقة إنّه "قِصَّةُ الله" 

إنَّ الـكِتابَ المُـقَدَّسَ هـو كـِتابُ تـاريـخٍ بـالـغُ المـصداقِـيَّةِ والـدِّقَـةِ. فَـكَميَّةُ 

الأحـداثِ الـتاريـخيّةِ، والأمـاكِـنِ الـتي ذُكـِرَت أسـماؤهـا، والمجـموعـاتِ 

ةِ المـذكـورةِ، الـتي تمَّ الـتَّثَبُّت مـن صـِحَتِّها مـن خـلالِ المـقارنـةِ مـعَ  البشـريِـّ

المـصادرِ الخـارجـيَّةِ المـكتوبـةِ، والـتسجيلاتِ الـتاريـخيَّةِ، وأبـحاثِ عـلمِ 

الآثـارِ والاكـتشافـاتِ الأثـريَّـةِ تـَتَفوَّقُ بـشكلٍ كـبيرٍ جـداً عـلى أيِّ كـتابٍ 

آخـرَ يـدَّعـي بـأنَّـهُ يُسجِـّل روايـات شـهودِ الـعَيانِ عـن الـتاريـخِ. مـِنَ الـبدايـةِ 

فـــي ســـفرِ الـــتكويـــنِ، يتحـــدَّثُ الـــكِتابُ المُـــقَدَّسُ عـــن خـــلقِ الـــعالـــم 

والأرض، إضــافــةً إلــى ذلــكَ يُــقَدِّمُ أحــداثــاً ســوفَ تَــقَعُ فــي المُســتقبل 

(نـبوءات). وحـقيقةُ كَـونِ هـذهِ الـنبوءات دقـيقةً هـي مـا يـجعلُ مِـنهُ 

كـتابـاً مُـختلفاً عـن أيِّ كـتابٍ آخـرَ يُـقدِّمُ الـتاريـخَ. لـكن إنْ كـانَ اللهُ هـو 

المُـوحـي [المـؤلـف] المُـطلَق لـلكتابِ المـقدَّسِ، والمـوجـودُ خـارجَ حـدودِ 
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هُ بـذلـكَ يـكونَ قـادراً عـلى أن يُـخبِرَنـا بـالأحـداثِ الـتي سـوفَ  الـزمـنِ فـإنَـّ

تَقَعُ في المُستَقبَلِ.  

يـوجـدُ الـعديـدُ مـنَ الأشـخاصِ الـذيـنَ نـشأوا مـعَ مـفهومِ "الـكتابِ المُـقدَّسِ 

الـرِّوائـيِّ" [أيْ الـكتاب المـقدس الـذي يـقدِّم روايـات وقـصصًا ] وذلـكَ مـنذ 

طـفولَـتِهِم، لـذلـكَ نجـدُ أنَّـهم وبـعدَ أن بـلغوا سـِنَّ الـرُّشـدِ قـد تـبنّوا وتـابـعوا 

الــتمسُّكَ بــنظرةٍ تــقولُ بــأنَّ الــكتابَ المُــقدَّسَ عــبارةٌ عــن مجــموعــةٍ مــنَ 

"الـقصَصِ الخُـرافـيّةِ". لـكنَّ الـكتابَ المُـقدَّس يـدَّعـي بـأنَّـه يُـقدِّم تـسجيلاتٍ 

لأحـداثٍ حـقيقيّةٍ، والإيمـانُ بـأنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ يـقدِّمُ لـنا تـاريـخاً حـقيقياً 

إنمّـا هـو مـهمٌّ لـلغايـة، وتـنبع أهـميّتُه مـن كـونـه ضـروريًّـا لـنفهمَ كـيفَ وصـلنا 

إلـى مـا وصـلنا إلـيهِ فـي يـومـنا هـذا. وهـذا يـعني بـأنَّـهُ يـوجـَدُ أحـداثٌ قـد 

جـرت فـي المـاضـي المـرتَـبِط بـنا، وكـلُّ شـخصٍ مـِنَّا لا بـدَّ أنْ يمـتلكَ تـاريـخاً مـن 

الأقـاربِ أو الأسـلافِ الـذيـنَ قـد انحـدرَ مِـنهم. فـنحنُ نـعرفُ تـاريـخَ ولادتـنا 

وذلــك نــتيجةً لــوجــودِ شــهودِ عــيانٍ لــتلكَ الــواقــعة، وأغــلبُ الأشــخاصِ 

يمـتلكونَ شـهادةَ مـيلادٍ مـُوَقَّـعةٍ مـن قـِبَلِ شـهودٍ قـد عـايـنوا الـولادةَ. وسِـفرُ 

1الــتكويــنِ إنمـّـا هــو شــهادةُ عــيانٍ لــتاريــخِ نــشوءِ الــكونِ. ويــدَّعــي بــأنَّ أوَّلَ 

1 قارن هذا مع الإدعاءات التطورية التي تقول بحدوث الانفجار الكوني الكبير منذ ١٤ مليار سنة حيث لم يوجد 
أي شخص ليشهد على ذلك.
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ـلَفُ المًشــتَرَكُ لجــميعِ البشــرِ المــوجــوديــنَ  شــخصينِ أي آدمُ وحــوَّاءُ هــما السَـّ

عــلى الأرضِ. وعــلى الــرَّغــمِ مــن أنَّ هــذا المــوضــوعَ يــتجاوزُ مــحاورَ هــذا 

الـكتابِ، إلاّ أنَّ الـعلومَ المـعاصـرةَ ودراسـةَ الجـِيناتِ تشـيرُ إلـى كـونِ احـتمالـيةِ 

2هـذا الأمـرِ عـالـيةٌ جـداً. وذلـكَ كـونُ الاكـتشافـاتِ الـعلميَّةِ الحـديـثَةِ تسـتمرُّ 

ـما هــيَ نــتائـِـجُ المــعلومــاتِ المُــذهـِـلَةِ والمــعقَّدةِ والــتي  فــي إظــهارِ أنَّ الحــياةَ إنَـّ

تـفوقُ قُـدرَةَ الـعقلِ البشـريِّ عـلى الاسـتيعابِ، والمحـفوظَـة فـي المجـَُمَّعِ الجـينِيِّ 

لِـكُلِّ خـليَّةٍ مـنَ الخـلايـا المـوجـودةِ فـي الـكائـناتِ الحـيَّةِ، إنَّ طـبيعةَ الـترابـطِ 

الحـيويِّ والـتكامـل مـع المحـيطِ لإحـيائـيِّ عـلى كـوكـبنا لـديـها جـميعُ المَـعالِـمِ 

هُ قـد تمَّ تـصميمُهُ بـشكلٍ مُسـبَقٍ لخـِدمَـةِ هـذهِ  والـسِّماتِ الـتي تُشـيرُ إلـى أنَـّ

3الغاية. 

إنَّ عـالمـنا يـتدهـورُ، والـكتابُ المـقدسُّ يـقدِّمُ لـنا تفسـيراً لمـا يحـدثُ فـي 

الــعالــمِ فــي يــومِــنا هــذا. فــسِفرُ الــتكويــنِ يــقول لــنا بــأنَّ اللهَ قــد خــلقَ 

2 من الممكن الرجوع إلى موقع الخلق للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع من خلال الرابط التالي 
. creation.com/genetics

3 لـلحصول عـلى المـزيـد مـن المـعلومـات الـتي تـتعلق بهـذا الـطرح يمـكن الـعودة إلـى مـوقـع creation.com الـذي 
يـحتوي عـلى الآلاف مـن المـقالات والمـواضـيع المـؤلَّـفة مـن قـبل عـلماء حـقيقينّ، والـتي تـتناول مـواضـيع مـرتـبطة بمـا سـبق 
تـقديمـه. الـقسم الأكـبر مـن هـذه المـواضـيع سهـلة الـفهم وبسـيطة كـما ويمـكن بـبساطـة أن تـقومـوا بـإدخـال تـساؤلـكم فـي 
خـانـة الـبحث المـوجـودة عـلى المـوقـع وذلـك بـالـلغة الإنـكليزيـة. أمـا لـلغة الـعربـية فـإنـه يـوجـد الـعديـد مـن المـواضـيع المـترجـمة 

 .creation.com/arabic :والمنشورة على الموقع ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي

https://creation.com/genetics-questions-and-answers
http://creation.com
http://creation.com/arabic


٢١ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

بـالأصـلِ عـالمـاً مـثالـياً يـحتوي عـلى كـُلِّ مـا قـد يـحتاجُـهُ آدمُ وحـوَّاءُ (ومـا 

قـدْ نـحتاجُـهُ نـحنُ عـلى اعـتبارِ أنَّـنَا ذُرِّيـتُهما). وكـانَ لـزامـاً عـليهِما أن 

يُــطيعا الــوصــايــا الــصَّالحَــةَ الــتي أعــطاهــما إيــاهــا اللهُ. إلاّ أنــهما عَــصَيَا 

الــوصــيَّةَ الإلهــيةَ مُــعتَقِدَيــنَ بــأنَّــهما قــادرانِ عــلى الحُــكمِ عــلى الأشــياءِ 

الـصَّالحَِـة لـهما بـعيداً عـن مـشورةِ اللهِ الـصَّالحـةِ. وتـلكَ كـانـت الخـطيئَةُ 

الأولــى. وبــالــتالــي فــإنــنا إن أردنــا أن نــقومَ بــتقديمِ تــعريــفٍ للخــطيئةِ 

يـــتوجَّـــبُ عـــلينا الـــعودةُ إلـــى أصـــلِ المـــشكلةِ الـــذي نَـــقَلَهُ إلـــينا سِـــفرُ 

الـتكويـنِ، حـيثُ نجـدُ أنَّ الجـِنسَ البشـريَّ قـد قـَرَّرَ أن يـحيا حـياتَـه كـما 

لـو أنَّ الله لـم يـكن لـهُ وجـودٌ. والخـطيئةُ لا تـتعلقُ بـالأشـياءِ الخـاطـئةِ الـتي 

نَـرتَـكِبُها فـقط، إنمّـا تـرتـبطُ أيـضاً بـالسـلوكِ والمـواقـفِ الـتي تـودي بـنا إلـى 

ارتـكابِ تـلكَ الأعـمالِ - فـالخـطايـا الـتي نـرتـكبها ليسَـت إلاّ الأعـراضُ 

الجـانـبيةُ لـلمشكلةِ الـرئيسـيَّةِ الـتي هـي طـبيعَتُنا الخـاطـئة. إنَّ المـشكلةَ 

المـطلقةَ فـي الخـطيئةِ هـي أنـها إغـاظـةٌ وتـَعدٍّ عـلى الله الـكُلِّي الـقداسـةِ 

والطُهرِ. ونتيجَتُها هي الغُربةُ والانفصالُ عنه. 
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لـقد كـانَ لـدخـولِ الخـطيئَةِ إلـى الـعالـمِ نـتائـجُ  كـارثـيَّةٌ مُـدَمِّـرة. وهـذا 

الحـــدثُ الـــتاريـــخيُّ هـــوَ مـــا يـُــعرَفُ بـــسقوطِ الجـــنسِ البشـــريِّ، وهـــذا 

الـــسقوطُ هـــو مـــا أنـــتجَ كـــلَّ الأشـــياءِ الســـيّئةِ الـــتي تـُــصيبُنا وتـــصيبُ 

كـوكـَبُنا.  فـالـنَّاسُ يمـوتـونَ؛ والأوبـئَةُ تنتشـرُ، ويـوجَـدُ أمـراضٌ عُـضالٌ 

مــثل السَّــرَطــانِ، والهــزَّاتُ الأرضــيَّةُ والجــوعُ يُسَــبِّبَانِ المــوتَ والــدَّمــار ،  

والــكثيرَ  مــن المــشاكــلِ الأُخــرى. إنّ الــكثيرَ مــنَ الأشــخاصِ يــرمــون 

بــالــلائِــمَةِ عــلى الــربِّ الإلــه لحــدوثِ هــذه الأشــياء،  إلاّ أنّــنا يــجبُ أن 

نـلومَ أنـفُسَنا ( ولا نسـتطيعُ أن نـرمـيَ بـالمـلامَـةِ عـلى آدمَ وحـدَهُ، لأنَّـنا 

أخــطأنــا أيــضاً، والمجــتمعاتُ الإنــسانــيَّةُ قــد رفــضتِ الــربَّ الإلــهَ.) إنَّ 

الجـنسَ البشـريَّ يـحصدُ نـتائـجَ رفـضِ عَـطفِ ومَـحبَّةِ الـرب الإلـه الخـالِـقِ 

الـذي خَـلَقَنا عـلى صـورتـهِ. فـإنَّـهُ مـن غـيرِ المـمكنِ أن يـكونَ الـوجـهانِ 

صـحيحين فـلا يمـُكننا أن نـرفـضَ وجـودَهُ ومـن ثـمَّ نـقولُ: "لمـاذا لا يـقومُ 

بـأيِّ شـيءٍ حـيالَ هـذهِ المـشاكـلِ؟" إنّ حـقيقةَ كـونـنا نـرى هـذهِ الأشـياءَ 

السـيئةَ  تحـدثُ وبـأنـنا جـميعاً سـوفَ نمـوتُ فـي نـهايـةِ المـطافِ، إنمـا هـي 
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هُ يـوجـدُ شـيء مـا خـاطـئٌ  أمـورٌ يـجبُ أن تـكونَ بمـثابـةِ تـذكـيرٍ لـنا بـأنَـّ

للغايةِ قد أصابَ الخليقةَ. 

وبـالـرَّغـمِ مـن كـونِ الأعـمالِ الـتي قـامَ بـها أسـلافُـنا قـد تسـبَّبَت بـلعنَةِ 

المــوتِ الــتي نــنالُ حــصّتنا مــنها، فــإنَّ إلــهنا المحــبَّ قــد قــامَ حــقاً بــعملٍ 

حـيالَ حـالَـتِنا المُـزرِيَـةِ هـذهِ دونَ اضـطرارٍ لـذلـكَ إنمـا بـدافـعِ طـبيعتهِ المحُِـبَّةِ. 

حـتى قـبلَ أن يحـدثَ الـسقوطُ، كـانَ الـرَّبُ الإلـهُ قـد عـرفَ بـأنَّ ذلـكَ 

سـيحدثُ، وقـدْ خَـطَّطَ طـريـقاً لـلجنسِ البشـريِّ يَخـلُصُ مـن خـلالـهِ مـن 

لـعنةِ المـوتِ ويـعودُ إلـى عـلاقـةِ الشـركـةِ مـع خـالـقهِ. وفـي الـتكويـن ٣: 

١٥ قــد أَعــلن للمُشــتَكي، المــلاكِ الــساقــطِ الــذي يُــعرفُ بــالشــيطانِ 

الـذي اقـتادَ ويَـقتادُ الجـنسَ البشـريَّ إلـى الـفسادِ، أعـلنَ لـهُ بـأنَّ مُـنقِذاً 

(مُخَـلِّصاً، مَسـيحاً) سـوفَ يـأتـي مـن نَسـلِ المـرأةِ. وأغـلبُ مـا يـنقُلُهُ 

إلـينا العهـدُ الـقديمُ هـو تـسجيلاتٌ تـاريـخيَّةٌ لـلكيفيَّةِ الـتي انـتقى مـن 

خـلالِـها اللهُ أُمَّـةً مُـعيَّنةُ تـكونُ خـاصّـةً لـهُ - أُمَّـةُ اسـرائـيلَ - والـتي مـن 

خـلالِـها سـوفَ يـأتـي المخُـلِّصُ. وقـد أعـطى هـذهِ الأُمَّـةَ بـعضاً مـن الشـرائـعِ 

المحُـدَّدةِ لـتحيا وِفـقَها، ولـكن لـم يـنجح أيُّ شـخصٍ بـأن يـَحفَظَ تـلكَ 
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الشـرائـعَ بـصورةٍ كـامـلةٍ، وكـانَ ذلـكَ بمـثابـةِ إثـباتٍ إضـافـيٍّ عـلى كـونِـنا 

خُـطاةً عـاجـزيـنَ ومـحتاجـين إلـى رحـمة اللهِ.  وبـكلماتٍ أُخـرى نسـتطيعُ 

أن نــقولَ أنَّ الشــريــعةَ الــتي أعــطاهــا اللهُ كــانـَـتْ لتُظهــرَ لــنا كــم نــحن 

خُـطاةٌ. ونـقرأ فـي رسـالـة رومـية ٣: ٢٣ " إِذِ الجَْـمِيعُ أَخْـطَأُوا وَأَعـْوَزَهُـمْ 

مَجْدُ اللهِ". 

أمّـا العهـدُ الجـديـدُ فـهوَ يسجِّـلُ لـنا تـاريـخَ دخـولِ مُخـلِّصنا إلـى الـعالـمِ، 

وكـيفَ يمُـكننا أن نـنالَ الخـلاصَ مـن خـلالِ الإيمـانِ بـهِ، كـما ويـخبرنـا 

بـأنَّ هـذا الـعالـمَ الـذي هـوَ تحـتَ الـلَّعنَةِ سـوفَ يـزولُ فـي الـنِّهايـةِ، وبـأنَّـهُ 

ســتوجــدُ ســمواتُ جــديــدةُ وأرضٌ جــديــدةٌ. وهــنا نـُـكرِّر بــأنَّ الإيمــانَ 

بمـصداقـيَّةِ الـتَّاريـخِ الـذي يُـقدِّمـهُ الـكتابُ المـُقدَّس هـو أمـرٌ بـالـغُ الأهـميَّةِ. 

عـــلى ســـبيل المـــثال، بســـببِ كـــلِّ الـــوعـــودِ الـــتي فـــي العهـــدِ الـــقديمِ 

(الــنبوءات) نــحنُ نســتطيعُ أن نمـُـيِّزَ بــأنَّ يــسوعَ هــو المســيحُ مُخــلِّصُ 

الــعالــمِ الــذي ســبقَ وأُخــبِرَ عـَـنْهُ، وذلــكَ لأنَّــه أتمَّ كــلَّ تــلكَ الــنبوءاتِ 

(سـوفَ نـتطرَّقُ إلـى عـددٍ مـنَ الأمـثلةِ عـن الـنبوءاتِ الـتي تمَّـت فـي فـصلٍ 

لاحــقٍ). كــما أنَّــنا إن آمَــنَّا بــاللهِ كــخالــقٍ كــما هــو مــوصــوفٌ فــي ســفرِ 
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الــتكويــنِ، فســيكونُ مــن السهــلِ أن نســتوعِــبَ كــيفيّةَ إتمــامِ يــسوعَ 

المسـيح لمُِعجِـزَاتِـهِ الـتي أجـراهـا. فـالـكتابُ المُـقدَّسُ يُـخبِرُنـا بـأنَّ يـسوعَ 

المســيح هــو الله المتجسّــدُ الــذي حــلَّ بــيننا، وبــالــتالــي فــهو ذاتُ الإلــهِ 

الخـالـقِ الـذي وُصـِفَ فـي سـِفرِ الـتكويـنِ. وفـي بـدايـةِ الإنجـيلِ كـما دوَّنَـهُ 

يـوحـنا نـقرأ: "فِـي الـْبَدْءِ كـَانَ الْـكَلِمَةُ، وَالـْكَلِمَةُ كَـانَ عِـنْدَ اللهِ، وَكَـانَ 

ا كَـانَ."  الْـكَلِمَةُ اللهَ … كُـلُّ شـَيْءٍ بِـهِ كـَانَ، وَبِـغَيْرِهِ لـَمْ يـَكُنْ شَـيْءٌ ممَِـّ

(يــوحــنا ١: ١-٣). إن يــسوعَ هــو كــلمةُ اللهِ والــكتابُ المُــقدَّسُ هــو 

كَلِمَته.  

إنَّـهُ أمـرٌ مـهمٌ أن نـفهمَ بـأنَّ يـسوعَ المسـيح هـو الخـالـقُ، لأنَّ الخـالـقَ وَحـدَهُ 

قـادِرٌ عـلى أنْ يُخَـلِّصَنا. كـما أنَّـهُ مـن المُـهمِّ أن نـعرفَ أيـضاً مـا هـو مـُزمِـعٌ 

أن يَـفعلَهُ فـي المسـتقبل، فـإن كـانَ هـوَ مـن خـلقَ الـعالـمَ مـن قَـبل، فـلن 

يـكونَ أمـراً صـعباً عـليهِ أن يـقومَ بهـذا الأمـرِ مـرَّة أُخـرى حـينَ يَسـتعيدُ 

كُــلَّ شــيءٍ. إنَّ ذُروَةَ هــذهِ الأحــداثِ تُــوجـَـدُ فــي ســفرِ الــرؤيــا - آخــرُ 

أســفارِ الــكتابِ المــقدَّسِ. فنجــدُ وصــفاً لــكيفيَّةِ اســتعادةِ اللهِ لجــميعِ 

أولـئكَ الـذيـنَ يـؤمـنونَ بـكلمتهِ، وبـالـتالـي فـإنَّـهُم يـؤمـنونَ بـهِ. فـالمـؤمـنونَ 
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رِكَـةِ مـَعَهُ فـي الـفردوسِ المُسـتَردّ حـيثُ  سـوفَ يُسـتَرَدُّونَ إلـى عـلاقـةِ الشَـّ

لا وجودَ للعنةِ الموتِ فيما بعدُ، ولا نهايةَ لهذه الشركة. 

إنّ الــكثير مــن الأشــخاصِ يــودُّون أن يــؤمــنوا بــالله، لــكن بــعيداً عَــمَّا 

يُـقَدِّمـُهُ الـكتابُ المـُقدَّسُ عـن اللهِ، وبـشكلٍ خـاصٍّ بـعيداً عـن الـتاريـخِ 

هُ مـن غـيرِ المُـمكِنِ أن يـكونَ الأمـرُ  الـذي يُـقدِّمـُهُ الـكتابُ المـُقدَّسُ، إلاّأنَـّ

مُـتَّسِقاً عـند اعـتمادِ سـياسـةِ "الإنـتقائـيَّةِ" هـذهِ. إنَّ يـسوعَ المسـيح قـد 

قـــالَ: "إِنْ كـُــنْتُ قُـــلْتُ لَـــكُمُ الأَرْضِـــيَّاتِ وَلَسـْــتُمْ تُـــؤْمـِــنُونَ، فَـــكَيْفَ 

اتِ؟" (يـوحـنا ٣: ١٢). إنَّ الـتعليمَ  تُـؤْمـِنُونَ إِنْ قُـلْتُ لـَكُمُ الـسَّمَاوِيَـّ

الــلاهــوتــيَّ الــذي يُــقدِّمُــهُ الــكِتابُ المُــقدَّسُ لا يمــكنُ أن يــنفصلَ عــن 

الـتاريـخِ الـذي فـيهِ. فـإن لـم يـكن هـنالـكَ خـليقةٌ "حـسنةٌ جِـداً"، وإن 

لــم يَــكُن آدم وحــوَّاء شــخصيتين حــقيقيَّتين وإن لــم تــكن أعــمالــهما  

الــتي عَــمِلاَهــا هــيَ مــا أدخَــلَ الخــطيئةَ إلــى الــعالــمِ، فــلن يــكونَ مــن 

الضروريِّ الحصولُ على الخلاصِ من أيِّ شيءٍ كان. 
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هل هوَ مُجرَّدُ كِتابٍ كَتَبَهُ بَشرٌ ؟ 
وَحيُ الكِتابِ المُقدَّسِ 

نجـدُ فـي رسـالـةِ بـولـسَ الـرسـولِ الـثانـيَةِ إلـى أهـلِ تـسالـونـيكي ٣: ١٦، أنَّ 

الــكِتابَ المُــقدَّسَ يُــصَرِّحُ بــأنَّ كُــلَّ الــكِتابِ هــو مـُـوحَــىً بــهِ أو "أنــفاسُ 

اللهِ" [بحسـبِ مـعنى الـلَّفظِ الـيونـانـيِّ]. فـإن كـانَ هـذا الأمـرُ صـحيحاً 

فـإنَّ هـذا هـوَ مـا يـَقِفُ خـلفَ سُـلطانِ الـكِتاب المُـقدَّس. وعـلى خـلافِ 

الـكتابـاتِ البشـريَّـةِ الـصِّرفـَةِ، فـإنَّ الـكتابَ المـُقدَّسَ يـدَّعـي بـأنَّ مـصدرَهُ 

هـوَ وحـيٌ مـن الله. وبـشكلٍّ أكـثرَ دِقـّةً، يـقولُ بـأنَّ الـروحَ الـقُدسَ هـوَ مـن 

قـادَ الأنـبياءَ، وهـذا نجـدهُ فـي العهـدِ الـقديمِ (كـما فـي نحـميا ٩: ٢٠ 

الــتي تــقولُ: "وَأَعْــطَيْتَهُمْ رُوحَــكَ الــصَّالِــحَ لِــتَعْلِيمِهِمْ،"؛ انــظر أيــضاً 

الآيـــة ٣٠ مـــن ذاتِ الإصـــحاحِ؛ اشـــعياء ٦١: ١؛ حـــزقـــيال ١١: ٥؛ 

زكــريــا ٧: ١٢)، وكــذلــكَ هــو الأمــرُ فــي العهــدِ الجــديــدِ (مــتى ٢٢: 

٤٣؛ أعــمال الــرســل ١: ١٦؛ ٦: ١٠؛ ٢٨: ٢٥؛ كــورنــثوس الأولــى 

٢: ١٣؛ تــــــــيموثــــــــاوس الأولــــــــى ٤: ١؛ الــــــــعبرانــــــــيّين ١٠: ١٥؛         
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بـطرس الـثانـية ١: ٢١؛ الـرؤيـا ٢: ٧). وبمـا أنَّ الـروحَ الـقُدسَ هـوَ مـنْ 

أعـطى الـوحـيَ لـكلِّ كـلمةٍ مـن الـكتابِ المـُقدَّسِ، فـإنَّ الـكتابَ المُـقدَّسَ 

يُدعى وبشكلٍ دقيقٍ كلمةَ اللهِ. 

إنّ الــبعضَ مــنَ الأشــخاصِ يــعتقدونَ بــأنَّ الــروحَ الــقدسَ هــو نــوعٌ مــن 

أنـواعِ "الـقوةِ الإلهـيَّةِ" الـغامـضةِ - حـتى أنـهم يشـيرونَ إلـيهِ عـلى أنَّـهُ 

شـيءٌ [ولـيس شـخصاً أو أقـنومـاً]، إلا أنَّ هـذا خـطأٌ وسـوءَ فـهمٍ لـلدورِ 

الـفاعـلِ الـذي يـلعبُهُ الـرُّوحُ الـقُدُسُ بـوصـفِهِ أقـنومـاً مـن أقـانـيمِ اللهِ المُـثلَّثِ 

الأقـانـيم، وسـوءَ فـهمٍ لـدورهِ أيـضاً فـي حـياةِ المـؤمـن. فـإنَّـكَ إن قُـمتَ 

بـقراءةِ العهـدِ الجـديـدِ بـالتحـديـدِ، فـسوفَ تجـدُ أنَّ الـرُّوحَ الـقُدُسَ فـاعـلٌ 

بـطريـقةٍ يمُـكنُ لـشخصٍ فـقطْ أن يـتصرَّفَ وفـقَهَا [ولـيسَ شـيئاً أو قـوةً 

مـا]. والـرُّوحُ الـقُدُسُ عـينُهُ الـذي أوحـى بـالـكتابِ المـقدَّسِ يـسكنُ فـي 

المـؤمـنينَ، كـما ويـشفعُ فـينا أمـامَ اللهِ الآبِ (انـظر رومـية ٨: ٢٦-٢٧؛ 

أفــــسس ٢: ١٨)، ويُــــعلِّمنا (لــــوقــــا ١٢: ١٢؛ يــــوحــــنا ١٤: ٢٦؛ 

كـورنـثوس الأولـى ٢: ١٣؛ أفـسس ٣: ٥)، ويـُقدِّسُـنا (أي يُـجعل مِـنَّا 

أشــخاصــاً مُــخصَّصين لله: رومــية ١٥: ١٦؛ تــسالــونــيكي الــثانــية ٢: 
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١٣؛ بـطرس الأولـى ١: ٢). وبـكلماتٍ أُخـرى يمـكننا أن نـقولَ بـأنَّـهُ 

يُـساعـدنـا عـلى أن نُشـبِهَ يـسوعَ المسـيحَ ويُـشَجِّعُنا لـكيما نـحيا وِفـقَ مـا 

تـَــعلَّمناه مـــنَ الـــكِتابِ المُـــقدَّسِ. ألـــيسَ أمـــراً مـــطمئناً أنَّ الـــشخصَ 

[الأُقـنومَ] الـذي أوحـى بـالـكتابِ المـقدَّسِ يَحـلُّ فـي المـؤمـنينَ وهـو مـن 

4سيساعدنا على فهمِ مقاصِدهِ؟ 

وفـي المـقابـلِ مـن ذلـك نجـدُ أنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ يـقولُ: "وَلـكِنَّ الإِنْـسَانَ 

الـطَّبِيعِيَّ لاَ يَـقْبَلُ مَـا لِـرُوحِ اللهِ لأَنَّـهُ عِـنْدَهُ جَـهَالَـةٌ، وَلاَ يَـقْدِرُ أَنْ يَـعْرِفَـهُ 

لأَنَّـهُ إِنَّـمَا يُـحْكَمُ فـِيهِ رُوحـِيًّا" (كـورنـثوس الأولـى ٢: ١٤). وهـذا قـد 

يــساعِــدُنــا عــلى فــهمِ سَــبَبِ عــدمِ قــبولِ بــعضِ الأشــخاصِ لــلكتابِ 

المـقدَّسِ أو عـدمِ فـهمهِ. فـإن كـانَ الـشخصُ يـريـدُ بـالحـقيقةِ أن يـفهمَ 

هُ مـنَ الـواجـبِ عـليهِ أن يُـصلّيَ إلـى الـربِّ  رسـالـةَ الـكتابِ المُـقدَّسِ، فـإنَـّ

الإلــهِ لــكيما يمَــنَحَهُ المــعونَــةَ عــلى إتمــامِ ذلــكَ الأمــرِ. أمّــا فــي حــالِ كــانَ 

الـشخصُ قـد قـرَّر بـشكلٍ مُسـبَقٍ أنَـّهُ لا يـحتاجُ لـلربِّ الإلـهِ، فهـل هـو أمـرٌ 

مُستغرَبٌ ألاّ يكونَ قادراً على فهمِ كلمَتِهِ؟ 

 Conser, L., Our triune God, 18 October 2012, creation.com/triune-4
god. 
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إنَّ الــروحَ الــقُدسَ، كــما هــو حــالُ الأُقــنومــين الآخــريــن مــن الله المُــثلَّث 

الأقـانـيم، هـو غـيرُ خـاضـعٍ لـلزمـنِ. وهـذا المـفهومُ صـعبُ الـفهمِ كـونَـنَا 

نــتواجــد فــي الــزَّمــنِ (والمــكان). وأوَّلُ آيــاتِ الــكتابِ المـُـقدَّسِ تــقولُ: 

"فِـي الْـبَدْءِ خَـلَقَ اللهُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ." وهـنا نـعرفُ بـأنَّ اللهَ مـوجـودٌ 

قــبلَ الــكونِ الــذي خَــلَقَهُ. ولأنــنا نــحتاجُ الــكونَ المــادّيَّ حــتى نــكونَ 

قـادريـنَ عـلى تحـديـدِ الـزمـنِ (إذ أنَّ الـزمـنَ يُحـَدَّدُ مـن خـلالِ الـتغييراتِ 

-مـثلَ دَقَّـاتِ الـساعـةِ، ودورانِ الأرضِ، ومـا إلـى هـنالـك مـن هـذه الأمـورِ 

الــتي لا يمُــكنُ أن تــتواجــدَ إلاّ فــي حــالِ وُجِــدَتِ المــادَّةُ)، فــاللهُ لــيسَ 

مَحــدوداً بــالخَــلقِ الــذي خَــلَقَهُ، فــهوَ ســرمـَـديٌّ. وهــوَ كُــليُّ الــوجــودِ، 

وكُـلِّيُّ المـعرفـةِ ولهـذا السـببِ فـهو قـادرٌ أن يـقدمَّ وَحـياً عـن أحـداثٍ لـم 

هُ كـائـنٌ سـرمـديٌّ خـارجَ حـدودِ زمـنِ هـذا الـكونِ المـاديِّ  تـقع بـعدُ. إنَـّ

وقــادرٌ عــلى أن يــرى المــاضــيَ، الحــاضــرَ والمســتقبلَ. ويــسوعُ المســيحُ 

بـوصـفِهِ الأقـنومَ الـثانـيَ مـنَ الـثالـوثِ المـُقدَّسِ فـهو أيـضاً سـرمـديُّ. ونـقرأ 

فـي الـرسـالـةِ إلـى الـعبرانـيّينَ ١٣: ٨ "يَـسُوعُ المَْسـِيحُ هُـوَ هـُوَ أَمْـسًا وَالْـيَوْمَ 

وَإِلَى الأَبَدِ." 
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عـلى سـبيلِ المـثالِ، فـلنتأمَّـلْ فـي إشـعياء ٤٠: ٢٢ " الجَْـالِـسُ عَـلَى كُـرَةِ 

الأَرْضِ وَسُـــكَّانُـــهَا كـَــالجُْـــنْدُبِ."  يـــعتقدُ الـــبعضُ مـــن نُـــقَّادِ الـــكتابِ 

المـقدسِ بـأنَّ اسـتخدامَ كـلمةَ كـُرةٍ [الـتي تـردُ أيـضاً بمـعنى دائـرة كـما هـوَ 

ةِ لـلكتابِ المـقدَّسِ] تـعني بـأنَّ الـكتابَ  الحـالُ فـي الـترجـماتِ الإنـكليزيَـّ

المُـقدَّسَ خـاطـئٌ فـهو يـُعلِّمُ بـأنَّ الأرضَ مُسـطَّحةٌ. لـكنَّ الـكلمةَ الـعبريَّـةَ 

ةَ الأرضِ. وعـلى أيَّـةِ حـالٍ إن قـامَ  חוּג [الـتي تُـقرأ خـُوچ] تـعني كـرويَـّ

ها سـوفَ تظهـرُ بمظهـرِ  أيُّ رائـدِ فـضاءٍ بمـعايـنةِ الأرضِ مـن الـفضاءِ فـإنَـّ

دائــرةٍ. ومــنَ الــطبيعيِّ أن الــنبيَّ إشــعياءَ لــم يــقم بــاســتخدامِ مــركــبةٍ 

فـضائـيَّةٍ لـكيما يـعرفَ بـأنَّ الأرضَ دائـريـة الـشكل أو كـُرَويّـته. وحـدَهُ 

الــشخصُ الــذي يســتطيعُ أن يــرى مــن الــفضاءِ (وهــنا نشــيرُ إلــى الله) 

قـادرٌ عـلى تـقديمِ هـكذا إدِّعـاءٍ. وكـذلـكَ هـو الحـالُ فـي سـفرِ أيّـوبَ ٢٦: 

٧ب "وَيُـعَلِّقُ الأَرْضَ عـَلَى لاَ شَـيْءٍ." جـميعُ هـذهِ الإعـلانـاتِ المُـذهـلةِ 

تشيرُ إلى الطبيعةِ الإلهيَّةِ للوحيِ المُقدَّسِ.  

يتحــدَّثُ  يــسوعُ المســيحُ فــي لــوقــا ١٧: ٣٤-٣٦ عــن مــجيئهِ الــثانــي 

ـهُ فِــي تِــلْكَ الــلَّيْلَةِ يَــكُونُ اثْــنَانِ عَــلَى فِــرَاشٍ  فــيقولُ: "أَقُــولُ لَــكُمْ: إِنَـّ
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وَاحِــدٍ، فـَـيُؤْخـَـذُ الْــوَاحـِـدُ وَيـُـتْرَكُ الآخَــرُ. تـَـكُونُ اثْــنَتَانِ تـَـطْحَنَانِ مـَـعًا، 

فَــتُؤْخَــذُ الْــوَاحِــدَةُ وَتـُـتْرَكُ الأُخـْـرَى. يَــكُونُ اثـْـنَانِ فِــي الحَْــقْلِ، فَــيُؤْخَــذُ 

الْـوَاحِـدُ وَيـُتْرَكُ الآخَـرُ." وهـذا الـقولُ يُظهـرُ مـعرفَـتَهُ عـن كـرويَّـةِ الأرضِ، 

ذلــكَ كــونَــهُ قــد صــرَّحَ بــأنَّ أشــخاصــاً مــختلفينَ عــلى الأرضِ ســوفَ 

يـختبرونَ الـليلَ والـصباحَ والـنهارَ فـي الـوقـتِ عـينِهِ. فـكيفَ يمـكنُ لأيِّ 

شخصٍ عاديٍّ أن يُقدِّمَ تصريحاً مثلَ هذا قبلَ ألفيِّ عامٍ؟ 

وكـأمـثلةٍ عـلى  المـعرفـةِ الـكُلِّيةِ لـلروحِ الـقُدُسِ نجـدُ أنَّـهُ أوحـى بـالـنبوءةِ 

الـــتي تـــقولُ بـــأنَّ الأُمَّـــةَ الـــعبريـــةَ لـــيهوذا ســـوفَ تـــذهـــبُ إلـــى المـَــنفى 

(السَّــبيِ)، ولــكنَّه ســيتمُّ الــسماحُ لــها بــالــعودةِ بــعدَ ســبعينَ عــامًــا  

(إرمـياء ٢٥: ١-١٢؛ ٢٩: ١٠). ونجـدُ فـي الـوحـيِ المُـقدَّسِ أنَّ ذلـكَ 

بـالـفعلِ مـا قـد تمَّ. كـما أنَّـه قـد أوحـى بـنبوءاتٍ تـختصُّ بـيسوعَ. وفـي 

بـعضِ الأحـيانِ كـانـت نـبوءاتٍ مـباشـرةً ، وفـي بـعضها الآخـرَ كـانـت غـير 

مـباشـرة (أو نمـوذجـيّةَ الـنوعِ) والمـقصودُ بـها أنَّ بـعضَ الأشـخاصِ أو أنّ 

الـبعضَ ممـا قـد تـأسـسَ فـي العهـدِ الـقديمِ كـان ظـلاًّ لمـا هـو عـتيدٌ أن يـأتـيَ 

أو يُـتَمَّمَ فـي المسـيحِ بـطريـقةٍ مـا. وعـلى سـبيلِ المـثالٍ، كـانَ اللهُ قـد مـَسحَ 
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كَـهَنَةً لـيكونـوا وُسـطاءَ بـينَ الأُمَـّةِ الـيهوديَّـةِ وبـينَهُ، وفـي مـلءِ الـزَّمـانِ نجـدُ 

أنَّ يـــسوعَ المســـيحَ قـــد دُعـــيَ رئـــيسَ كـــهنتنا (الـــعبرانـــيين ٤: ١٤)، 

ـهُ يُــوجـَـدُ إِلــهٌ وَاحـِـدٌ وَوَسِــيطٌ وَاحِــدٌ بَــينَْ اللهِ  وأيــضاً وسـَـيطاً لــنا : "لأَنَـّ

وَالنَّاسِ: الإِنْسَانُ يَسُوعُ المَْسِيحُ،" (تيموثاوس الأولى ٢: ٥). 

حـينَ نجـدُ فـي العهـدِ الجـديـدِ آيـاتٍ تـقولُ إنَّ نـبوءةً مـا قـدْ تمَّـت، فـإنَّـها 

غـالـباً مـا تـكونُ مـن نـوعِ الـنبوءاتِ الـنموذجـيَّةِ (أي الـتي كـانـت كـمثالٍ 

5لمــا هــوَ آتٍ). ونجــدُ فــي العهــدِ الــقديمِ وحــده عــلى أقــلِّ تــقديــرٍ  ٤٦ 

ـت خــلالَ خِــدمـَـةِ الــربِّ يــسوعَ المســيحَ  نــبوءةً مُحــدَّدةُ ودقــيقةٌ قــد تمَـّ

6الأرضـيةَ، صـلبه، ومـوتـه وقـيامـَته المجـيدةُ. ولـلنظرِ إلـى مـثالٍ عـن ذلـكَ، 

نـــقرأ فـــي إشـــعياءَ ٧: ١٤ "وَلـــكِنْ يـُــعْطِيكُمُ السَّـــيِّدُ نَـــفْسُهُ آيَـــةً: هَـــا 

الْـعَذْرَاءُ تحَْـبَلُ وَتـَلِدُ ابْـنًا وَتَـدْعـُو اسْـمَهُ «عـِمَّانُـوئِـيلَ». (وهـذا الاسـم - 

عـمانـوئـيل- يـعني الله مـعنا)" ونـقرأ أنَّ مـيخا الـنبيَّ قـد تـنبَّأ بـأنَّـهُ سـوفَ 

يُـولَـدُ فـي قـريـةِ بـيتَ لحـمٍ الـصغيرةِ وذلـكَ فـي مـيخا ٥: ٢ "«أَمَّـا أَنـْتِ يَـا 

5 للمزيد من المعلومات، انظر مقالاً بعنوان "هل أساء متّى البشير فهم العهد القديم؟"، ليتا كوسنر، ٢٤ كانون 
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بَـيْتَ لحـَْمِ أَفـْرَاتَـةَ، وَأَنـْتِ صـَغِيرَةٌ أَنْ تَـكُونـِي بـَينَْ أُلـُوفِ يَـهُوذَا، فَـمِنْكِ 

يَخْــرُجُ لِــي الَّــذِي يـَـكُونُ مُتَسَــلِّطًا عَــلَى إِسـْـرَائـِـيلَ، وَمَــخَارِجُــهُ مُــنْذُ 

الْقَدِيمِ، مُنْذُ أَيَّامِ الأَزَلِ»." 
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البشر، وسيلةُ اللهِ للتواصلِ 
الإلهامُ المتعددِ الأوجُهِ للوحيِ المُقدَّسِ 

بـالـرَّغـمِ مـن كـونِ الأبـعادِ الإلهـيَّةِ بـَيِّنةً وواضـحةً فـي الـكتابِ المُـقدَّسِ، 

نــحنُ مــا نــزالُ قــادريــنَ عــلى رؤيــةِ الــلمسةِ البشــريــةِ لـِـكُتَّابِ الأســفارِ 

المٌـقدَّسـةِ. وغـالـباً مـا اخـتار الله أشـخاصـاً مـِنَّا لـتحقيقِ مـقاصـِدِهِ وذلـكَ 

عـلى الـرَّغـمِ مـن كـلِّ مـا نمـتَلِكُهُ مـن نـقاطِ ضـعفٍ وقـوَّةٍ. وحـينَ نـدرسُ 

الأســفارَ المُــقدَّســةَ بــلغاتِــها الأصــليَّة، نســتطيعُ أن نمــيِّزَ بــينَ الأســالــيبِ 

الأدبـيَّةِ المخـُتلفةِ الـتي اسـتخدمـها الـكُتَّابُ المخُـتلفون لـلوحـيِ المُـقدَّسِ. 

فـي العهـدِ الجـديـدِ مـثلاً، نجـدُ أنَّ يُـوحـنّا يسـتخدمُ ألـفاظـاً وبـنيَةً أدبـيَّةً 

للجـملِ تـختلفُ عـن تـلكَ الـتي يسـتخدِمـُها لـوقـا؛ أمّـا بـولـس الـرسـول 

فــيكتبُ مســتخدمــاً أســلوبــاً أدبــياً ممُــيَّزاً يهــدفُ إلــى تــقديمِ تــعليمٍ 

لـلكنيسةِ المـُبَكِّرة. أمـا فـي سـفرِ الـرؤيـا، فـإنَّ يـوحـنا يسـتخدمُ الأسـلوبَ 

الــنبويَّ حــيثُ أنَّ الــسفرَ يــنقلُ الأحــداثَ المســتقبليَّةَ. وبــالــتالــي فــإنَّــنا 

نجـدُ الـعديـدَ مـن الـعناصـرِ والـعباراتِ والأسـالـيبِ الأدبـيَّةِ الـتي لا يمُـكِنُ 
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أن يُـقدَّمَ تفسـيرٌ لـها مـن خـلالِ الـوحـيِ الإلهـيِّ مـنفرداً، وهـيَ مـا سـوفَ 

نتوقَّعُ وجودَهُ في مستندٍ كُتِبَ من خلالِ الأقلامِ البشريَّةِ. 

حـينَ أوحـى الـربُّ الإلـهُ بـالأسـفارِ المُـقدَّسـةِ، كـانَ الـنصُّ عـبارةً عـن نـتاجٍ 

لمـزيـجٍ مـن عـملِ الـرُّوحِ الـقُدُسِ والـكاتـِبِ البشـريِّ [الـذي اخـتارَهُ لـنقلِ 

هُ ومـن خـلالِ دراسـةٍ مـتأنـيّةٍ لـلنصوصِ  الـوحـيِ مـن خـلالـهِ]، لـذلـكَ فـإنَـّ

يمُــكِنُنا أن نــلاحــظَ أن هــذا الــعملَ المشــتركَ قــد ظَهــرَ بــطرقٍ مُــختلفةٍ. 

فنجـدُ فـي بـعضِ المـواقـعِ عـلى سـبيلِ المـثالِ أنَّ اللهَ يـقومُ بـتلقينِ الـنبيِّ مـا 

يــتوجَّــبُ عــليهِ قــولــه، كــما هــو الحــالُ فــي ســفرِ إرمــياءَ فــي الإصــحاحِ 

الـسادسِ والـثلاثـينَ. ذلـكَ أنَّ إرمـياءَ كـان قـد أُعـطيَ أمـراً بـنقلِ تحـذيـراتٍ 

بـَيِّنَةٍ لـلشعبِ. إلاّ أنَّ الـقسمَ الأكـبرَ مـنَ الـوحـيِ المـقدَّسِ يُظهِـرُ هـامـشاً 

أكـبرَ مـنَ الحـريَّـةِ الـتي يمـتلكها كـاتـبُ الـسِّفرِ فـي تـشكيلِ الـنصِّ. وتجـدرُ 

الإشـارةُ هـنا إلـى أنَّ هـذا لا يـُفضِي إلـى وجـودِ تـناقـضاتٍ فـي الـوحـيِ 

المُـقدَّسِ بـينَ الـكُتَّابِ الـذيـنَ يـقومـونَ بـشكلٍ مـتتابـعٍ بـنقلِ مـقاصـدِ اللهِ 

أو الـصورةِ الـكبيرةِ لـلبشارةِ الـسّارَّةِ أي الإنجـيل (انـظر لاحـقاً، الـفصلَ 

الـذي يـتناولُ تـناقـضات الـكتابِ المـُقدَّسِ المـزعـومـةِ). كـما نجـدُ أنَّ كُـلاًّ 
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مـن مـوسـى ولـوقـا يسـتخدمـانِ مـراجـعَ مـوجـودةً سـابـقاً أثـناءَ الـكتابـةِ عـن 

الأحـداثِ الـتي لـم يشهـداهـا بـأُمِّ أعـيُنِهِما- وهـذا الأمـرُ الـذي يـتطلَّبُ 

مـنهما الـقيامَ بـأبـحاثٍ ودراسـاتٍ خـاصَّـةٍ. فـي حـينِ نجـدُ مـا يُشـيرُ إلـى أنَّ 

بـولـسَ الـرسـولَ يـكتبُ مـن بـناتِ أفـكارهِ، ليتَّخِـذَ بـذلـك الأمـرِ خـياراتٍ 

تـتعلَّقُ بـالأسـلوبِ الأدبـيِّ وذلـكَ بـشكلٍ مُـتعمَّدٍ. فـيكتبُ عـلى سـبيلِ 

المـثالِ: "لِـئَلاَّ أَظْهَـرَ كَـأَنِـّي أُخِـيفُكُمْ بِـالـرَّسـَائِـلِ. لأَنَّـهُ يَـقُولُ:«الـرَّسَـائِـلُ 

ـــــةٌ، وَأَمَّــــــا حـُـــــضُورُ الجَْسـَـــــدِ فـَـــــضَعِيفٌ، وَالْــــــكَلاَمُ  ثَــــــقِيلَةٌ وَقَــــــوِيَـّ

حَقِيرٌ»."(كورنثوس الثانية ١٠: ٩-١٠). 

وحـينَ نـنظرُ إلـى مـا كـتبهُ داودُ الـنبيُّ فـإنَّـهُ مـن المسـتبعدِ أن يُـخيَّلَ لأيِّ 

ـهُ كــانَ يـُـلقَّنُ المــزامــيرَ الــتي كــتبها - فــقد كــانَ يــكتبُ مــن  شــخصٍ أنَـّ

فـيضِ قـلبِهِ فـي شـراكـةٍ مـعَ الـرُّوحِ الـقُدُسِ، سـواءَ كـانَ ذلـكَ فـي مـزامـيرِ 

الابــتهالِ والــفرحِ أم فــي مــزامــيرِ الــرَّثــاءِ والحــزنِ. وبــالــتالــي فــإنَّــهُ عــندَ 

الـــتعامُـــلِ مـــع الـــتَّعليمِ الـــكتابـــيِّ عـــن الـــوحـــيِ المـــقدَّسِ يـــوجـــدُ عِـــدّةُ 

مســتويــاتٍ مــنَ الــوحــيِ يــجبُ أن يــتمَّ أخــذُهــا بــعينِ الإعــتبارِ، والــتي 

تـسمحُ لـلنصِّ أن يُـصقلَ مـن خـلال ظـروفِ وثـقافـةِ الـكاتـبِ. ولـكن 
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أيــاً كــانــت درجــة الاســتقلالــية الــتي يمــتلكها الــكاتــب، فــإنــنا نجــد أن 

بــطرسَ الــرســولَ يُــؤكِّــد أنَّ الـّـروحَ الــقُدسَ "يــسوقُ" كــاتــبَ الــوحــيِ 

المُـقدَّسِ لـكيما يـكتبَ بـدقـةٍ كـلّ َمـا يـريـدُ اللهُ أن يـنقلَهُ (بـطرس الـثانـية 

١: ٢١)، وبـالـتالـي فـإنَّـهُ يمُـكِنُنا أن نمـتلكَ الـثِّقَةَ بـأنَّ اللهَ لـم يـسمحْ لأيِّ 

خـطأٍ بشـريٍّ أن يتسـلَّلَ ويـُلَوِّثَ الحـقيقةَ الـتي يـنقُلُها الـكِتابُ المُـقدَّسُ 

أثناءَ كتابَتِهِ. 

إنَّ الــصورةَ الــكبيرةَ لــلكتابِ المُــقدَّسِ تــنقلُ لــنا تــفاصــيلَ مــحبَّةِ الله 

وعـنايـتهِ الـفائـقةِ بـالبشـرِ الـذيـنَ خـلَقَهُم. وبـالـتالـي فـإنـهُ يـجبُ ألاّ يـكونَ 

أمـراً مُسـتغربـاً أن يسـتخدمَ البشـرَ فـي نـقلِ رسـالَـتِهِ هـذهِ. ولـطالمـا كـانَـتِ 

الـطريـقةُ الـتي يسـتعملها الله فـي نـقلِ رسـالـتِهِ تشـتملُ عـلى اسـتعمالِ 

البشـر [كـوسـيلةٍ]. حـتى أنَّ الـربَّ يـسوعَ المسـيحَ قـد اتَّخـذَ طـبيعتنا 

حـتى نـكونَ قـادريـنَ عـلى فـهمِ طـبيعةِ اللهِ عـلى نـحوٍ أفـضلَ. وتـنقلُ لـنا 

الـرسـالـةُ إلـى الـعبرانـيينَ الـتالـي: إنَّ يـسوعَ المسـيحَ هـو "بـهاءُ مجـد اللهِ، 

وَرَسْــمُ جـَـوْهَــرِهِ". كــما أنَّ وصــيةَ يــسوعَ المســيحَ لــلمؤمــنينَ هــي أن 
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يـشاركـوا إيمـانَـهُم ويحـملوا رسـالـةَ مـحبّةِ اللهِ إلـى الـعالـمِ أجـمعَ، مُظهـراً 

من جديدٍ اختيارَهُ للبشرِ لنقلِ رسالَتِه إلينا. 
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كيفَ نعرفُ بأنَّ الكتابَ المُقدَّسَ خالٍ من 

الأخطاءِ؟ 
عصمةُ الوحيِ المُقدَّسِ 

يُـعلِّمُ المسـيحيُّونَ بـأنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ خـالٍ مـن الأخـطاء فـي نـسخهِ 

الأصــليَّةِ، وذلــكَ حــينَ يــتمُّ تفســيرُهُ بــطريــقةٍ ســليمةٍ. وهــذا الأمــرُ هــوَ 

شـديـدُ الأهـميَّةِ وذلـكَ كـون الـكتابِ المـقدَّسِ هـو مـصدَرُنـا ووسـيلتنا 

لــلتعرُّفِ عــلى اللهِ وطــبيعَتِهِ وعــلى حــاجَــتِنا لــلخلاصِ. ولــذلــكَ فــإنَّــهُ 

يـتعامَـلُ مـعَ أهـمِّ الأسـئلةِ الـتي تُـواجِـهُ كـلَّ شـخصٍ فـي حـياتِـهِ وهـيَ: مِـن 

أينَ أتيتُ؟ ولماذا أنا موجودٌ؟ ومالذي يحدثُ ليَ حينَ أموتُ؟ 

قــد يــتساءلُ الــبعضُ إن كــانَ الــكتابُ المــقدَّسُ بــالــفعلِ هــوَ كــلمةُ اللهِ 

الخــالــقِ الــذي يســتطيعُ الــقيامَ بشــيءٍ مــا وتــقديمِ الإجــابــةِ عــن هــذهِ 

الأسـئلةِ المـصيريَّـةِ. وعـليهِ، إن كـانَ الـكتابُ المـقدَّسُ عـلى خـطأٍ حـينَ 

يـتعامَـلُ مـعَ أمـورٍ بسـيطةٍ يمُـكنُنا أن نـتحققَّ مـن مِـصداقـيَّتِها، فـكيفَ 
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يمُـكننا أن نـثقَ بمـا يـقدِّمُـهُ حـينَ يـعلّم عـن أمـورٍ تـتعلقُّ بـالمسـتقبلِ، أو 

بـالأمـورِ الـسماويَّـةِ الـتي لا يمـُكنُنَا أن نـقومَ بـالـتحقُّقِ أو اخـتبارِ صـِحَّةِ 

هذه الادعاءاتِ بأنفسنا (يوحنا ٣: ١٢)؟ 

واحــدٌ مــن بــينِ أبــرزِ جــوانــبِ الــكتابِ المــقدَّسِ هــو الــدقّــةُ الــتاريــخيَّةُ 

والـنبويّـةُ. وقـد أظهـرَ الـتاريـخُ دقّـةَ الـعديـدِ مـن الـنبوءاتِ الـتوراتـيَّةِ، كـما 

هــو الحــالُ بــالنســبةِ لــنبوءَةِ الــنبيّ إشــعياء والــتي أعــلَنَتْ عــن مــجيء 

كــورَش مــلكِ فــارس قــبلَ مــئةٍ وخــمسينَ عــامــاً مــنَ الحــدثِ (إشــعياء 

٤٥). كـما أنَّ الإدعـاءاتِ الـتاريـخيَّةِ الـتي تُـقدَّمُ فـي الـكتابِ المـُقدَّسِ 

قـد تـَثَبَّتَت مـن خـلالِ الـعديـدِ مـنَ الاكـتشافـاتِ الأثـريَـّةِ، مـثل اكـتشافِ 

عـاصـمةٍ ضخـمةٍ لـلحثيّينَ، وهُـمْ مـن الأقـوامِ الـقدمـاءِ الـذيـنَ وَرَدَ ذِكـرُهُـم 

فـي الـكتابِ المُـقدَّسِ، إلاّ أنَّـهمُ قـد اعـتُبِرُوا [سـابـقاً] خـرافَـةً أو أسـطورةً 

وذلــكَ لــغيابِ الأدلَّــةِ المــاديِّــةِ لــوجــودِهـِـم. وكــنتيجةٍ لهــذا الــنوعِ مــنَ 

الاكـتشافـاتِ، فـإنَّ الـكتابَ المـُقدَّسَ يُـوسـَمُ بـأنَّـهُ أكـثرُ الـكتبِ الـتاريـخيَّةِ 

7دِقَّةً وذلكَ على المستوى العالميِّ.  

 Bates, G., Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, 7
Creation Book Publishers, Atlanta, Georgia, December 2011, p. 106.
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عـلى سـبيلِ المـثالِ نجـدُ د. إيـلات مـزار وهـي عـالمـةُ الآثـارِ الإسـرائـيليَّة مـن 

الجـيلِ الـثالـثِ تـُصرِّحُ قـائـلةً: "أنـا أعـملُ واضـعةً الـكتابَ المُـقدَّسَ فـي يـدٍ 

وأدواتِ الــتنقيبِ فــي يــديَ الأُخــرى، وأحــاول أن أُحــقِّقَ فــي جــميعِ 

8الأشياءِ." 

تجــدرُ الإشــارةُ أيــضاً إلــى أنَّــهُ مــن المُــهِمّ الإنــتباهُ إلــى كــونِ الــتعليمِ عــن 

عِــصمَةِ الــكتابِ المُــقدَّسِ يــنطبقُ حــينَ يــتمُّ تــقديمُ التفســيرِ الســليمِ 

لـلنصِّ مـع مـراعـاة طـبيعةِ الـنصِّ وأسـلوبِـهِ وسـياقِـهِ الأدبـيِّ. أي حـينَ يـتمُّ 

تفسـيرُ الأقـسامِ الـشعريّـةِ بـطريـقةٍ شـعريَّـِة، والسـرد الـتاريـخيِّ عـلى أنَّـهُ 

سـردٌ تـاريـخيٌّ، وهـلم جـرا، حـينئذٍ سـوفَ لـن نجـد أيّ انـطباعٍ بـوجـودِ 

ـه يــجبُ الإنــتباهُ أثــناءَ قــراءةِ  الأخــطاءِ فــي الــكتابِ المـُـقدَّسِ. كــما أنَـّ

الأشـياءِ الـتي تحـاولُ أن تـنقضَ الـوحـيَ المـقدسَ. فـإنَّـهُ أمـرٌ سهـلٌ أن يـتمَّ 

انــتزاعُ آيــاتٍ أو تــصريــحاتٍ لــلربِّ يــسوع المســيح خــارجَ ســياقــها . 

فـنحنُ لا نسـتطيعُ أن نـقولَ بـأنَّ الـكتابَ المـُقدَّسَ يُـعلِّمُ بـأنَّـهُ "لـيسَ إلـهٌ" 

بـالـرَّغـمِ مـن أنَّ هـذهِ الـكلماتِ مـوجـودةٌ  فـي الـنصوصِ المـقدَّسَـةِ خـمس 

 Mazar, L., Uncovering King David’s Palace, Moment Magazine, April 8
2006. Accessed via archive.org, 2008-07-29.
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عشـرةَ مـرّةٍ. والسـببُ هـو أنَّ السـياقَ الـذي تـردُ فـيه الآيـةُ يـقولُ بـخلافِ 

ذلــكَ، فــنقرأُ فــي الــتثنية ٣٢: ٣٩ "أَنـَـا أَنـَـا هُــوَ وَلَــيْسَ إِلــهٌ مَــعِي"،؛ 

وكــذلــكَ فــي المــزمــور ١٤: ١ "قَــالَ الجـَْـاهـِـلُ فِــي قَــلْبِهِ: «لَــيْسَ إِلــهٌ»." 

وكـذلـك نجـدُهـا فـي رسـالـةِ كـورنـثوسَ الأولـى ٨: ٤ "وَأَنْ لَـيْسَ إِلـهٌ آخَـرُ 

إِلاَّ وَاحِدٌ ." 

إنَّ انـتزاعَ الآيـاتِ مـن سـياقِـها هـو أمـرٌ حـاولَ الـعديـدُ مـن الأشـخاصِ أن 

يـقومـوا بـهِ لـسنواتٍ طـويـلةٍ. فـلا يـوجـد أيُّ شـيءٍ جـديـدٍ فـي ذلـكَ. إلاّ 

ـهُ وبــالــرَّغــمِ مــن أنَّ الــكتابَ  أنَّ التحــليلَ الأمــينَ لــلنصِّ ســوفَ يُظهــرُ أنَـّ

المُــقدَّسَ قــد تمَّ نَــسخُهُ عــلى مــدى ســنواتٍ، وقــد جَــرَت تــرجَــمَتُهُ إلــى 

الــعديــدِ مــن الــلُّغاتِ، ومــا تــزالُ الــصورةُ الــكامِــلَةُ الــتي يــنقلها أمــينةً 

ومتَّسِقَةً معَ طبيعةِ اللهِ ومشيئَتِهِ للجنسِ البشريِّ.  



٤٤ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

كيفَ نَستَطيعُ أن نَثِقَ بالنُّسَخِ التي بينَ 

أيدينا؟ 
نقلُ رسالةِ الله. 

مـنَ المـهمِّ بـالنسـبةِ لـنا أن نـعرفَ أنَّ الـنُّسَخَ الـتي لـديـنا تَـنْقلُ بـأمـانـةٍ مـا 

جـاءَ فـي المخـطوطـاتِ الأصـليَّةِ الـتي تَـتَّسِمُ أصـلاً بـإنـعدامِ الخـطأ. نـحنُ لا 

نتحـــدَّثُ هـــنا عـــن إصـــداراتِ الـــكتابِ المـــقدَّسِ، ولـــكن عـــن الآلافِ 

الـعديـدةِ مـنَ الـنُّسخِ بـالـلُّغاتِ الاصـليَّةِ والـتي يـعودُ تـاريـخُها إلـى قـرونٍ 

عـديـدةٍ. لـقد تمََّ نـسخُ أولـى وثـائـقِ الـكتابِ المـقدَّسِ فـورَ كـتابـَتِها، لـكي 

يــتَسنَّى لأكــبرِ عــددٍ مــن الــناسِ الــوصــول الــيها، ولإســتبدالِ الــنُّسَخِ 

المهتَرِئَة. 

وحُـتِّمَ ان تـكونَ هـذهِ الـنُّسَخ مـكتوبـةً بخـطِّ الـيدِ قـبلَ اخـتراعِ الـطباعـة، 

كـما فـي حـالـةِ كـتابـاتِ العهـدِ الـقديمِ، فـقد تمَـّت هـذهِ المَـهَمَّة مـن قِـبَل 



٤٥ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الـنُسَّاخِ المـعروفـينَ بـإسـمِ "الـكَتَبَة" الـذيـنَ كـتبوا عـلى الجـلودِ الحـيوانـيةِ 

التي تمَّت إخاطتها في مخطوطاتٍ. 



٤٦ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الكتابُ الأكثرُ شهرةً على الإطلاقِ 
الحقيقَةُ قادرةٌ أن تُغَيِّرَ حياةَ البَشَر 

الـكتابُ المُـقَدَّسُ - وإلـى حـدٍّ بـعيدٍ - هـوَ الـكتابُ الأكـثرُ قـراءةً ونَشـراً 

ـهُ قــد تمَّ نشــرُ أكــثرِ مــن (٣.٩) مــليارِ  عــلى مـَـرِّ الــعصورِ، ويـُـقدَّرُ أنَـّ

نــسخةٍ مــنهُ فــي الــسَّنواتِ الخــمسينَ المــاضــيةَ وحــدَهــا. وعــلى ســبيلِ 

المـــقارنـــةِ، فـــإنَّ الـــكتابَ الـــتالـــيَ الأكـــثرَ نشـــراً (حـــوالـــي٨٠٠ مـــليونَ 

9نـسخةً) هـوَ "الأعـمالُ المخـتارَةُ لمـاو تسـي تـونـغ".  كـانَ الـرئـيسُ مـاو، 

الــذي تــوفــيَ فــي عــام ١٩٧٦، ديــكتاتــوراً شــيوعــياً صــينياً، فــرضَ 

إيــديــولــوجــيَّتَهُ الاشــتراكــيَّة عــلى الــشعبِ وحــكمَ بــلادَهُ بــقبضةٍ مــن 

حــديــدٍ، وبــالــرَّغــمِ مــن قــوانــينِهِ الــصارمــةِ، إلاّ انَّ تــلكَ الأرقــام ليســت 

بمـذهـلة نسـبةً إلـى عـددِ الـسكانِ الحـالـيّ الـبالـغِ ١.٣ مـليارِ نـسمةٍ. أمـا 

الـذي يـليهِ رتـبةً فـليسَ كـتابٌ واحـدٌ، إنَّـما مجـموعـةٌ مـن سـبعةِ كـتبٍ 

فـي سـلسلةِ هـاري بـوتُـر، حـوالـي ٤٠٠ مـليونَ نـسخةٍ. بـغضِّ الـنظرِ عـن 

 10 most read books in the world, squidoo.com/ mostreadbooks, 9

accessed 22 May 2013.
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الأرقـامِ، تـوجـدُ إحـصائـيةٌ تـَبرُزُ بـوضـوحٍ، ألا وهـيَ أنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ 

هـو الأكـثرُ تـرجـمةً فـي الـتاريـخِ، إذ تشـيرُ الـتقديـراتُ إلـى أنَّـهُ قـد تـُرجـمَ 

بــالــكامــلِ إلــى مــا يـَـقرُبُ مــن ٥١٨ لــغةً وأنَّ أكــثرَ مــن ١٢٧٥ لــغةٍ أو 

لــــهجةٍ حــــصلت عــــلى جــــزءٍ مــــن الــــكتابِ المــــقدَّسِ، إن لــــم نـَـــقُل 

10بــأكــمَلِهِ. والأجــدرُ هــوَ ألَّــا نـُـفَكِّر فــي هــذا عــلى أنَّــهُ جُهــدٌ إنــسانــيٌّ 

فــقط، فــكما ســاقَ الــرُّوحُ الــقُدُسُ الــرُّســلَ لِــكتابـَـةِ الــكتابِ المُــقدَّسِ، 

كــذلــكَ حــرَّكَ الــعديــدَ مــنَ الــرجــالِ والــنّساءِ المــؤمــنينَ لإعــلانِ الــبشارةِ 

الــسَّارَةِ (الخــلاصــيَّةِ) بــيسوعَ المســيح فــي جــميعِ أنــحاءِ الــعالــمِ. لــقد 

عَـمِلَ عـددٌ كـبيرٌ مـنَ المُبَشِّـريـنَ عـلى تـرجـمةِ الـكتابِ المُـقدَّسِ، حـتى 

إلـى لـغاتِ الـقبائـلِ الأصـليَّةِ الـصغيرةِ الـتي تـعيشُ فـي مـواقـعَ نـائـيةٍ جـداً، 

والقوةُ التحويليَّةُ للإنجيلِ قد غيرت أفراداً وأُسراً وحتى بلدانًا 

إنّ عـدد مخـطوطـات العهـدِ الجـديـد الـتي تـتوفـر لـديـنا هـي أكـثر مـن أيِّ 

وثـيقةٍ أُخـرى، ذلـكَ عـلى الـرَّغـمِ مـن أنَّ عـمليةِ الـنسخِ تسـتغرقُ وقـتاً 

طـويـلاً. وفـي سـنةِ ١٤٣٦ سـاعـدَ يـوهـانـس غـوتـنبرغ فـي تـغييرِ طـريـقةِ 

 The worldwide status of Bible translation (2012); wycliffe.org/ 10

About/ Statistics.aspx, as of 27 March 2013.
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نــسخِ الــكُتُبِ إلــى الأبــدِ، وذلــكَ مــن خــلالِ تــصميمِ طــابــعةِ الــكبسِ 

الأولـى، حـيثُ أحـدثـت الـطباعـةُ والحـروفُ المتحـرِّكَـةُ ثـورةً فـي إنـتاجِ 

وتـوزيـعِ الـكتبِ. ولـيسَ مـنَ المسـتغربِ أن يـكونَ الـكتابُ المـقدَّسُ أوَّلَ 

كـتابٍ يـُنتَجُ عـلى طـابـعةِ الـكبسِ فـي سـنةِ ١٤٥٤، والـذي اشـتهرَ بـإسـمِ 

"كــتابِ غــوتــنبرغ" ومــايــزال يــتواجــدُ مــنهُ حــتى الــيوم ٤٩ نــسخةً بــين 

مجزَّأةٍ أو كاملةٍ.  



٤٩ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

تاريخُ العالمِ 
العهدُ القديمُ 

كـانـت أقـدمُ الـنُّسَخِ الـكامـلةِ المـتوفـّرةِ للعهـدِ الـقديمِ ولـفترةٍ طـويـلةٍ مـنَ 

الـزمـنِ هـي الـنُّسخةُ الـتي تـعودُ لـلعامِ الألـف لـلميلادِ، وهـيَ مـا يُـعرفُ 

ينَ قـد  بـالـنصِّ المـازوريِّ، وذلـكَ لأنَّ الـنُّساخَ الـذيـنَ يُـعرفـون بـالمـازوريِـّ

قـامـوا بـنسخِها. وقـد ادَّعـى الـنُّقادُ بـأنَّ هـذا الـنصَّ قـد تـغيَّر كـثيراً عـن 

الــنصِّ الأصــليِّ، وذلــكَ الــتغييرُ كــانَ كــبيراً وفــي مــواضــعَ جـَـعَلَت مــنَ 

المسـتحيلِ مـعرفـةَ مـاهـيَّةِ الـنصِّ الأصـليِّ. (فـي يـومـنا الـراهـنِ نـحنُ نمـتلكُ 

نــسخاً مــنَ الــنصِّ المــازوريِّ الــتي تــعودُ إلــى الــعامِ ٨٠٠ لــلميلادِ). 

بـالـرغـمِ مـن ذلـكَ، فـإنَّـهُ حـينَ كـانَ الـنصُّ المـازوريُّ هـو أقـدمُ الـنصوصِ 

المــتوفّــرةِ للعهــدِ الــقديمِ الــعبريِّ، كــانَ يــتوفَّــرُ أســبابٌ جــيدةٌ لــلاعــتقادِ 

بمــوثــوقــيّتِهِ - عــلى ســبيلِ المــثالِ، الــنصُّ الســبعينيُّ، وهــوَ الــترجــمةُ 

الـيونـانـيَّةُ للعهـدِ الـقديمِ الـعبريِّ، كـانَ قـد اكـتملَ فـي الـقرنِ الـثالـثِ قـبلَ 
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المـيلادِ، وهـو فـي غـالـبيَّتِهِ الـعظمى يـُطابـِقُ الـنصَّ المـازوريَّ الـذي يـعودُ 

إلى قرونٍ لاحقةٍ. 

إلاّ أنَّ الـعامَ ١٩٤٧ قـد حـملَ اكـتشافـاتٍ رائـعةً فـي قُـمرانَ، بـالـقربِ مـنَ 

البحـرِ المـيِّتِ. حـيثُ قـد تمَّ الـعثورُ عـلى مخـطوطـاتٍ تُـشكّلُ جـزءاً مـن 

مــكتبةٍ لإحــدى الــطوائــفِ الــيهوديَّــةِ الــتي عــاشــت فــي تــلكَ المــنطقةِ. 

وقـد اشـتملت تـلكَ الإكـتشافـاتُ عـلى عـددٍ كـبيرٍ مـن الـكتابـاتِ غـيرِ 

الـتوراتـيَّةِ، ولـكنه قـد تمَّ الـعثور بـينها عـلى أسـفارٍ كـامـلةٍ بـالإضـافـةِ إلـى 

أجــزاء مــن أســفارٍ مــنَ العهــدِ الــقديمِ- لــقد تمَّ الــعثورُ عــلى أجــزاءٍ مــن 

جميعِ أسفارِ العهدِ القديمِ ما عدا سِفرِ إستير. 

تُــعرفُ هــذه الإكــتشافــاتُ بــاســمِ مخــطوطــاتِ البحــرِ المــيِّتِ ويــتراوحُ 

تـاريـخها بـينَ الـعامـينِ ٢٠٠ قـبلَ المـيلادِ إلـى الـقرنِ المـيلاديِّ الأولِ. هـذا 

الأمـرُ يـعني بـأنَّ هـذهِ المخـطوطـات أقـدمُ مـن أقـدمِ الـنصوصِ الـعبريَّـةِ الـتي 

كُــنَّا نمــتلِكُهَا بمــا يــقربُ مــن ألــفِ عــامٍ. ولا نجــدُ أنَّــه قــد تمَّ نشــرُ نُــسخٍ 

جـديـدةٍ مـن الـكتابِ المـقدسِ [ الـتي تحـتوي عـلى تـصحيحاتٍ] بـعدَ 

اكــتشافِ مخــطوطــاتِ البحــرِ المــيتِ، ذلــكَ لأنَّــهُ وبــشكلٍ عــامٍّ يمــكنُ 
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الـــقولُ بـــأنَّ مخـــطوطـــات قـُــمران تـــتطابـــقُ وبـــشكلٍ جـــيّدٍ مـــعَ الـــنصِّ 

المـازوريِّ، وهـذا الأمـرُ يُظهـرُ بـأنَّ الـنُّساخَ وخـلالَ فـترةٍ تمـتدُّ لمـا يـقربُ 

مــن ألــفِ عــامٍ قــد أتمّــوا عــمليَّةَ الــنسخِ بــدقـّـةٍ وعــنايَــةٍ فــائــقةٍ ودونَ أيِّ 

مــحاولــةٍ لــلإضــافــةِ أو الــتصحيحِ.  فــما هــو الســببُ الــذي يــدفــعنا 

لـلاعـتقادِ بـأنَّ هـذا الـنوعَ مـن الأمـانـةِ فـي الـنسخِ قـد تـغيَّرَ عـبرَ الـتاريـخِ؟  

إنَّ الــترجــماتَ المـُـعاصــرةَ للعهــدِ الــقديمِ مــبنيّةُ وبــشكلٍ أســاســيٍّ عــلى 

الــنصِّ المــازوريِّ، إلاّ أنَّ مخــطوطــات البحــرِ المــيتِ قــد ســاهــمت فــي 

تقديمِ البعضِ من التوضيحاتِ للترجماتِ الأحدثِ في بعضِ المواقعِ.  

إنَّــهُ مــن غــيرِ المســتغربِ أن يــكونَ نــصُّ العهــدِ الــقديمِ قــد حــافــظَ عــلى 

ثــباتــهِ عــبرَ الــزمــن. وذلــكَ لأنَّ الــنُسَّاخَ المحــترفــينَ الــذيــن قــد أتمّــوا نــقلَ 

الـنصِّ؛ قـد جـرى تـدريـبَهُم لـتجنّبِ الـوقـوعِ فـي أنـواعِ الأخـطاءِ الـنسخيَّةِ 

الـشائـعةِ الـتي تُـرتـَكَبُ مـن قـِبَلِ الـنُسَّاخِ الـهُواة. كـما أنَّـهم قـد آمـنوا بـأنَّ 

مـا يـتعامـلونَ مـعهُ إنمـا هـوَ كـلمةُ اللهِ، وبـأنَّ إزالـةَ "حَـرْفٌ وَاحـِدٌ أَوْ نُـقْطَةٌ 

وَاحِدَةٌ" (متَّى ٥: ١٨) إنما هو ارتكابٌ لخطيئةٍ عظيمةٍ. 
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إيفاءُ الوعودِ الإلهيَّةِ للجنسِ البشريِّ 
العهدُ الجديدُ 

يمــكنُ الــقولُ بــأنَّ التحــديــاتِ الــتي يُــقدِّمــها عــلمُ الــنقدِ الــنصيِّ تجــاهَ 

العهـدِ الجـديـدِ تـختلفُ وبـشكلٍ كـُلّيٍ عـن تـلكَ الـتي تـواجِـهُ العهـدَ 

الـقديمَ. حـيثُ نمـتلكُ الـكثيرَ مـنَ الـنسخِ لمخـطوطـاتِ العهـدِ الجـديـدِ، 

وهــذهِ الــنُّسَخُ ســواءَ أكــانَ مــنَ الــناحــيةِ الــزمــنيَّةِ أو الإنــشائــيَّةِ إنمــا هــي 

أقــربُ بــكثيرٍ إلــى الــزمــنِ الــذي تمَّ فــيهِ إنــشاءُ الــنصِّ الأصــليِّ للعهــدِ 

الجـديـدِ مـن تـلكَ الـتي للعهـدِ الـقديمِ. لـكنَّ ازديـادَ عـددِ الـنسخِ سـوفَ 

يـعني ازديـادَ عـددِ الأخـطاءِ الـنسخيَّةِ، وبـشكلٍ خـاصٍّ نـتيجةً لـكونِ 

العهدِ الجديدِ قد تمَّ نسخُهُ من قِبَلِ نُسَّاخٍ غيرِ مُدَرَّبينَ. 

إنَ أقــدمَ الــنُّسخ للعهــدِ الجــديــدِ تــعودُ إلــى بــدايــاتِ الــقرنِ المــيلاديِّ 

الـثانـي، أي مـا يـقربُ مـن مـئةِ عـامِ بـعدَ المسـيحِ. وهـذهِ الـنُسخُ مَـكتوبـةٌ 

عــلى رقــوقٍ، وهــي عــبارةٌ عــن جــلودِ حــيوانــاتٍ قــد جــرى تــعريــضُها 

لـلضغطِ ومـن ثـمَّ تجـفيفُها. وفـي الـوقـتِ الـذي تتحـلَّلُ وتَـتلَفُ فـيهِ جـرَّاءَ 
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تَـعرُّضـها لـلظروفِ المـناخـيَّةِ، فـإنَّ الـظروفَ المـناسـبةَ كـما فـي المـناخِ الحـارِّ 

والجــافِّ ســوفَ يــساهــمُ فــي الحــفاظِ عــليها واســتمرارهــا لآلافٍ مــنَ 

الـسنواتِ. ومـا يـزالُ لـديـنا رقـوقٌ تـعودُ إلـى أيـامِ الـفراعـنةِ والـتي تـرجـعُ 

إلــى عــدةِ آلافٍ مــنَ الــسنواتِ قــبلَ المســيحِ. وبــالــرغــمِ مــن ذلــكَ فــإنَّ 

المــتاحــفَ والمــكتبات الــتي تســتضيفُ هــذهِ الــرقــوقَ تحــتاجُ لاتــخاذِ 

اجــراءاتٍ احــتياطــيةٍ خــاصـّـةٍ لــلحفاظٍ عــلى هــذهِ الــنصوصِ الــقيّمةِ. 

وبـشكلٍ خـاصٍّ نـتيجةً لـلدورِ المـهمِّ الـذي تـلعبهُ أقـدمُ الـقصاصـات مـنَ 

الـبرديَّـاتِ الـتي تـتواجـدُ لـديـنا، فهـذهِ الـقصاصـاتُ تـعودُ إلـى عـصورٍ 

مــبكرةٍ، وهــي تــشكّلُ تــأكــيداً لــدقـّـةِ الأجــزاءِ الــتي تمــاثــلها مــن العهــدِ 

ـدُ دقّــةَ كــامــلِ العهــدِ  الجــديــدِ، ويمــكنُ أن يمــتدَّ ذلــكَ إلــى كــونــها تــؤكِـّ

الجديدِ. 

إنّ الـنسخَ الـتي تـلي هـذه فـي الـترتـيبِ بحسـبِ الأهـميَّةِ هـي الـنسخُ الـكامـلةُ 

للمخـطوطـاتِ. وهـي الـتي تـعودُ إلـى فـتراتٍ أبـعدَ مـنَ الـقصاصـاتِ وتُـقدَّرُ 

بــين عــامــيّ ٣٠٠ - ٤٠٠ لــلميلادِ. يــوجــدُ أربــعةٌ مــنَ المخــطوطــاتِ الــبالــغةِ 

الأهــميَّةِ مــن نــوع "Great Unicals" (الــتي حـَـمَلَتْ هــذا الاســمِ 
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الـــلاتـــينيِّ الـــذي يشـــيرُ إلـــى أســـلوبِ الـــكتابـــةِ الـــذي يـــعتمدُ الأحـــرفَ 

الاسـتهلالـيةَ الـلاتـينيَّةَ ودونَ إدراجِ مـسافـاتٍ فـاصـلةٍ بـينَ الـكلماتِ) وهـيَ 

مـا يُـشكِّلُ الأسـاسَ لـلترجـماتِ المـعاصـرةِ للعهـدِ الجـديـدِ الـتي أُنـتِجت مـنذُ 

اكـتشافـها. كـما ويـوجـدُ مجـموعـةٌ مـتأخـرةٌ مـنَ المخـطوطـاتِ والـتي تُـعتبرُ 

شـاهـداً عـلى درجـةٍ عـالـيةٍ مـنَ الأهـميَّةِ لـنصِّ العهـدِ الجـديـدِ، إلاّ أنَّ الـقراءات 

الأقـدم لـنصِّ العهـدِ الجـديـدِ مـُفضَّلةٌ وغـالـباً سـتكونُ عـلى درجـةٍ أعـلى مـنَ 

الدقّةِ. 

يمـكنُ أن يـتمَّ تـصنيفُ المخـطوطـاتِ إلـى مجـموعـاتٍ رئيسـيَّةٍ بـناءً عـلى 

الإخـتلافـاتِ الـفريـدةِ الـتي تحـتويـها. والمجـموعـتانِ الـرئيسـيَّتانِ تُـعرفـانِ 

بـالمخـطوطـاتِ الإسـكندرانـيّةِ والمخـطوطـاتِ الـبيزنـطيَّةِ، وذلـكَ بـناءً عـلى 

الـتوزيـعِ الجـغرافـيّ لأمـاكـِن اكـتشافـها. الـكتابـاتُ الإسـكندرانـيّةُ (الـتي 

تحـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ الإسـكندريـةِ المـِصريَّـةِ) هـي مـُبكرةٌ. وعـلى 

الــرَّغــمِ مــن أنَّ المخــطوطــاتِ الــتي نمــتلكها قــد حُــفِظَت فــي مــناخِ مــصرَ 

الحــارّ والجــافّ، إلاّ أنَّــهُ لا يـُـوجــدُ الــكثيرُ مــن هــذهِ المخــطوطــاتِ. أمّــا 

المخـطوطـاتُ الـبيزنـطيَّةُ (الـتي تحـملُ اسـمها مـن مـديـنةِ بـيزنـطة، الـتي 

عُـرِفـَت فـيما بـعدُ بـإسـمِ القسـطنطينيّة وتُـعرفُ حـالـياً بـاسـمِ اسـطنبول) 
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فـإنَّـها أكـثر مـن نـاحـيةِ عـددِ الـنُّسَخِ، ولـذلـكَ فـإنـها تُـعرفُ بـإسـم "نـصِّ 

الأغـلبيّةِ" (Majority Text). إلاّ أنَّ أقـدمَ المخـطوطـاتِ الـبيزنـطيَّةِ 

تـعودُ إلـى الـقرنِ الـسابـعِ فـي حـين أنَّ الـقراءاتِ الإسـكندرانـيّةِ تـعودُ إلـى 

الـقرنِ الـرابـعِ المـيلاديِّ. وبـالـرغـمِ مـن وجـودِ هـذهِ الـفوارقِ إلا أنَّ كِـلتا 

المجـموعـتين تـلعبان دوراً مـؤثـّراً وهـامـاً فـي يـومـنا هـذا، وتُـقدِّمـانِ أدلـةً 

دامغةً على الأصالةِ والإنتشارِ المُبَكِّرِ والواسعِ للعهدِ الجديدِ.  

يــــوجــــدُ عــــددٌ مــــن الــــدارســــينَ المــــتخصّصينَ فــــي فــــحصِ الــــفوارقِ 

(والاخــتلافــاتِ) الــنصيّةِ، وتحــليلِها لمــعرفــةِ أيٍّ مــنها يمــيلُ لأن يــكونَ 

الأصـليَّ. وهـذا مـا يـُعرفُ بـالـنقدِ الـنصيِّ (أو "الـنقدِ الأدنـى" وذلـك 

تجـنباً لـلالـتباسِ الـذي قـد ينجـمُ عـن الـتشابـُهِ مـعَ الـنقدِ الـتاريـخيِّ أو مـا 

يُـعرفُ "بـالـنقدِ الـعالـي"). إنَّ الأشـخاصَ المـتخصّصينَ يـقومـونَ بهـذا 

الأمـرِ لـسنواتٍ عـديـدةٍ - وواحـدةٌ مـن بـينِ أشهـرِ المخـطوطـاتِ الـنقديَّـةِ 

 (Textus Receptus) "المُــبكِّرةِ مــا يــعرف "بــالــنصِّ المـُـتَلَقَّى

الـــذي تمَّ إنـــتاجـُــهُ مـــن قـِــبَل إراسـِــموس فـــي الـــعام ١٥١٦. وقـــد قـــام 

بـاسـتخدامِ أفـضلِ المخـطوطـاتِ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي الـقرنِ الـسادسِ 
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ةُ المـعاصـرةُ King James والـترجـمة  عشـرَ. والـترجَـمَةُ الإنـكليزيَـّ

المحَُـدَّثـة مـنها أي New King James قـد تمَّـت تـرجـمتها مـن 

الـنَّص المُـتَلقَّى المـذكـور، وكـذلـكَ هـو حـال الـترجـمةُ الألمـانـيَّةُ لـلمُصلِحِ 

مارتن لوثر [وكذلك ترجمةُ البستانيّ - ڤان دايك العربية]. 

إلاّ أنَّـه يـوجـدُ الـكثيرُ مـن الأحـداثِ الـتي وقـعت خـلالَ آخـرِ خـمسمائـة 

سـنةٍ لـلدراسـةِ الـنقديَّـةِ لـلنصِّ، إذ قـد تمَّ اكـتشافُ مخـطوطـاتٍ أقـدمَ، 

ومُـكتمِلةً أكـثرَ مـن تـلكَ الـتي كـانـت مـتوفـرةً فـي ذلـكَ الـوقـتِ، وهـذا 

الأمـرُ قـد سـمحَ لـلدارسـينَ أن يـتعرَّفـوا بـطريـقةٍ أفـضلَ عـلى الآلـيةِ الـتي تمَّ 

مــن خــلالِــها نــقلُ الــنصِّ المــقدَّسِ فــي الــكنيسةِ المُــبَكِّرةِ. عــلى ســبيلِ 

المـثالِ، إراسـموس لـم يمـتلك اطـلاعـاً عـلى الـنصِّ الـكامـلِ لـسفرِ الـرؤيـا 

بــالــلغةِ الــيونــانــيّةِ، وبــالــتالــي فــإنَّــهُ قــد قــامَ بــترجــمةِ الــقسمِ الأخــيرِ مــنَ 

الــسفرِ مــن الــلغةِ الــلاتــينيةِ إلــى الــيونــانــيةِ. إنمــا فــي وقــتٍ لاحــقٍ تمَّ 

اكــتشافُ مخــطوطــاتٍ تحــتوي عــلى الــقسمِ الأخــيرِ مــن ســفرِ الــرؤيــا، 

والأمـرُ المـتوقَّـعُ كـان وجـودُ عـددٍ مـنَ الاخـتلافـاتِ بـينَ الـنصِّ الـيونـانـيّ 

ومـحاولـةِ إراسـموس لاسـتعادةِ الـنصِّ مـن الـلاتـينيةِ إلـى الـيونـانـيةِ، وعـلى 
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سـبيلِ المـثالِ نجـدُ أنَّ الـنصَّ المُـتلقَّى يـذكُـرُ "سـفرَ الحـياةِ" فـي الـرؤيـا ٢٢: 

١٩ فـي حـين أنـنا نجـدُ المخـطوطـاتِ الـيونـانـيةَ الـتي تحـتوي عـلى الـقسمِ 

11الأخيرِ من سفرِ الرؤيا تذكرُ "شجرة الحياة". 

 Osborne, G., Revelation, Baker Exegetical Commentary on the 11
New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), p. 799.
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ما هي الأسفار المُوحَى بها؟ 
وكيف ميَّزت الكنيسة هذه الأسفار؟ 

إنّ كـلاًّ مـن العهـديـنِ الـقديمِ والجـديـدِ قـد كـُتِبَا فـي الـوقـتِ الـذي كـُتِبَت 

فـيهِ الـعديـدُ مـن المُسـتنداتِ الـتي لـم تَـرقَ لـتكونَ مـن الـوحـيِ المُـقدَّسِ. 

ويُــعتَبَرُ أمــراً مُــهمَّاً لــلغايــةِ أن نــعرفَ فــي هــذا المــقامِ أنَّ الأشــخاصَ لا 

يَتخِـذُون الـقرارَ فـيما اذا كـانـت المسـتنداتُ تُـصنَّفُ عـلى أنـها أسـفارٌ 

مُـوحـىً بـها أم لا - اذ أنَّ أسـفارَ الـكتابِ المـُقدَّسِ هـي تـلكَ الـتي أوحـى 

بـها اللهُ بـشكلٍ خـاصٍّ، وبـالـتالـي فهـيَ ذاتُ سـلطانٍ مُـعطىً مـنَ الـوحـيِ 

الإلهــيِّ. وبــالــتالــي فــإنَّ الــسؤالَ لا يــجبُ أن يــكونَ: "كــيفَ قــرَّرَتِ 

[اخـتارت] الـكنيسةُ الأسـفارَ الـتي سـوفَ تسـتخدِمُـها؟" إنمـا "كـيفَ 

مـيَّزتِ الـكنيسةُ بـينَ الأسـفارِ المـُوحـى بـها وبـينَ الـكتابـاتِ الأُخـرى الـتي 

قـد تـكونُ مـفيدةً إلاّ أنـها ليسـت أسـفاراً مـوحـىً بـها؟" وكـما سـنرى أنَّ 

الــكنيسةَ المُــبَكّرَةَ ومــن الــناحــيةِ الــعمليةِ كــانــت لــلتوِّ تســتخدمُ هــذه 
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الأسـفارَ المـوحـى بـها (وهـي كـانـت أقـرب زمـنياً إلـى فـترةِ كـتابـةِ الـغالـبيةِ 

العُظمى من تلكَ الأسفارِ). 

إنَّ كِـلا العهـديـنِ الـقديمِ والجـديـدِ قـد اسـتَبعَدا بـعضَ الأسـفارِ الـتي لـم 

تُــعتَبر مــن ضــمنِ الــوحــي المــقدَّسِ. وبــالــرَّغــمِ مــن ذلــكَ فــإنَّ الــكتابَ 

المـقدَّسَ يـذكـرُ تـلكَ الأسـفار فـي بـعضِ المـواقـعِ مـن الأسـفارِ الأُخـرى. 

فنجـدُ أنَّ العهـدَ الـقديمَ وعـلى سـبيلِ المـثالِ يـذكـرُ سـفرَ يـاشـِر، وسـفرَ 

حــروبِ الــربِّ، بــالإضــافــة إلــى الــعديــدِ مــن الأســفارِ الأُخــرى الــتي لا 

بُ عـلينا أن نـدركَ أن أيَّ  تـشكِّلُ جـزءاً مـن الأسـفارِ الـقانـونـيّةِ. يـتوجَـّ

كـــتابٍ أو ســـفرٍ يمـــكنُ أن يـــحتويَ عـــلى بـــعضِ الحـــقائـــقِ، والـــكتاب 

ـهُ لا يــجبُ  المــقدَّسُ يــتعامــلُ بــشكلٍ كــبيرٍ مــع الــتاريــخِ. وبــالــتالــي فــإنَـّ

عــلينا أن نســتغربَ كــونَ الــكتابِ المــقدَّسِ يُشــيرُ إلــى بــعضِ المــصادِرِ 

الأُخرى. والفارقُ هو أنَّ كلَّ ما ذُكرَ في الوحيِ المُقدَّسِ هو حقيقةٌ. 

يـوجـدُ أيـضاً مـا يُـعرف بـأسـفارِ "أبـوكـريـفا العهـدِ الـقديمِ" تـتضمنُ كـلاًّ 

مــن ســفرِ المــكابــيّينَ الأوَّلَ والــثانــيَ، وســفرَ يــهوديــتَ، وســفرَ طــوبــيثَ 

وغــير ذلــكَ مــن الأســفارِ الــتي لا تــرقــى لــكيما تُــتَضمَّنَ فــي الــوحــيِ 
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المُــــقدَّسِ. كــــما ويــــوجــــدُ كــــتابــــاتٌ أُخــــرى مــــثل راعــــي هــــرمــــاس، 

والــديــداخــي، وأشــعارَ ســليمانَ والــتي قــد كُــتِبَت بــعد تمــامِ قــانــونــيةِ 

أسـفارِ العهـدِ الجـديـدِ- أي فـي فـترةٍ تـلت كـتابـةَ آخـرِ أسـفارِ الـكتابِ 

المــقدَّسِ (ســفرُ الــرؤيــا). كــما ونجــدُ أنَّ الــبعضَ مــن هــذه الأســفارِ قــد 

انتشــرت واســتعملت فــي الــكثيرِ مــن الــكنائــسِ فــي الــعصورِ المُــبكّرةِ 

(وذلـك كـونـها تحـتوي عـلى بـعضِ الأجـزاءِ الـتي كـانـت تُـعتَبَرُ مـفيدةً)، 

إلاّ أنـه لـم يـتم اعـتبارهـا أو الـتعامـل مـعها عـلى أنَّـها جُـزءٌ مـنَ الـوحـيِ 

المُـقدَّسِ. إذاً كـيفَ قـامـوا بـالـتمييزِ بـينَ الأسـفارِ الـتي أوحـى بـها اللهُ وبـينَ 

تــلكَ الأســفارِ الأُخــرى الــتي -وبــغضِّ الــنظرِ عــنِ الــفائــدةِ الــتي قــد 

تحمِلُها- لم تحملِ ذاتَ السلطانَ؟ 

فـي العهـدِ الـقديمِ، كـانَ اللهُ قـد تـكلّمَ مـن خـلالِ الأنـبياءِ، وحـينَ كـانَ 

يـتمُّ كـتابَـةُ ذلـكَ الـكلام، كـان يـتمُّ الـقبولُ بـهِ بـشكلٍ مـباشـرٍ عـلى أنَّـهُ 

مـنَ الـوحـيِ المـُقدَّسِ، وذلـكَ لأنَّـهُ كـانَ واضـحاً بـأنَّـه كـلامُ الله. ومـن بـينِ 

الإشــاراتِ الــتي تحُــدِّدُ الــنبيَّ المُــرســلَ مــن اللهِ هــي أنَّــهُ يــجبُ أن يــكونَ 

دائـماً مـُصيباً وبنسـبةِ ١٠٠٪ حـينَ يـُعلِنُ الـكلمةَ الإلهـيةَ. وبـاسـتخدامِ 
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هـذا المـعيارِ، يمـكنُنَا أن نمـيِّزَ بـين الـنبوءاتِ الحـقيقيةِ مـن تـلكَ الـكاذبـةِ، 

وذلــكَ لأنَّ اللهَ هــو الــوحــيدُ الــقادرُ عــلى أن يُــخبِّرَ بــشكلٍ صــادقٍ عــن 

المستقبلِ [دون أن يرتكب أيّ خطأ]. 

إنَّ مــوســى كــان الــكاتــبَ والــنبيَّ لــلأســفارِ الخــمسةِ الأولــى الــتي قــام 

بـكتابـتها، أي الـتوراة أو مـا يـعرفُ بشـريـعةِ مـوسـى، وهـي أوَّلُ الأسـفارِ 

الـقانـونـيّةِ. وبـالـطبعِ فـإنَّ سـفرَ الـتكويـنِ يشـتملُ عـلى سـردٍ تـاريـخيٍّ 

لـلأحـداثِ الـتي وقـعت قـبلَ مـولِـدِ مـوسـى، وحـين نـأخـذُ بـعينِ الاعـتبارِ، 

المـيلَ المـذهـلَ الـذي يـبرزُ عـبرَ الـتاريـخِ لحـفظِ كـلمةِ اللهِ، فـإنَّـهُ مـن المـرجَّـحِ 

أنَّ مـوسـى قـد وصـلَ إلـى تـسجيلاتِ الآبـاءِ الـبطاركـةِ الـتي ربمـا تـكونُ 

قــد حُــفظت عــلى ألــواحٍ طــينيّةٍ وجــرى تمــريــرهــا عــبر ســلسلةِ آدم - 

شــيث - نــوح - ســام - ابــراهــيم - اســحق - يــعقوب - … وهــلم 

جرا. 

وحـينَ كـانَ يـتمُّ تـدويـنُ أقـوالِ الـنبيِّ -الـتي كـانـت غـالـباً مـا تـُدَوَّنُ مـن 

قِـبَلِهِ ومـن ثـمَّ تمُـرَّرُ إلـى الـناسِ، وفـي أحـيانٍ أُخـرى كـانَ يـتمُّ الإسـتعانـةُ 

ــدِ الـــكُتَّابِ- كـــانَ يـــتمُّ الإعـــترافُ بـــتلكَ الـــكتابـــاتِ عـــلى أنـــها  بـــأحَـّ
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قـانـونـيةٌ. وهـذهِ الـكتابـاتُ هـي مـا يـشكلُ المجـموعـةَ الـثانـيةَ مـن الأسـفارِ 

الـتي تُـعرفُ بـإسـمِ أسـفارِ "الأنـبياءِ". أمّـا المجـموعـةُ الـثالـثةُ الـتي تُـعرفُ 

بـاسـمِ "الـكُتُبِ" والـتي تشـتملُ عـلى المـزامـيرِ، ونشـيدِ الأنـشادِ، وسـفر 

اسـتير، وسـفر الأمـثالِ، وعـددٍ مـنَ الأسـفارِ الأُخـرى لـم تَـكُن نـبويـةً مـن 

حــيثُ طــبيعتِها (أي مــن حــيثُ أســلوبــها الأدبــي) إلاّ أنَّــها كــانــت 

مُــوحــىً بــها. يــوجــدُ الــبعضُ ممــن يــدَّعــونَ بــأنَّ هــذهِ الأســفار لــم يــتمُّ 

الــتيقُّنُ مــنها إلــى أن عـُـقدَ المجــمعُ الــيهوديُّ المُــفترضُ فــي جُــمنِيا فــي 

أواخــــرِ الــــقرنِ المــــيلاديِّ الأولِ، إلاّ أنَّ المــــؤرخَ الــــيهوديَّ الــــرومــــانــــيَّ 

يــوســيفوس الــذي أرَّخَ فــي الــقرنِ الأوَّلِ كــانَ قــد أشــارَ إلــى الــوحــيِ 

المـقدَّسِ عـلى أنَـّهُ مجـموعـةٌ مـن اثـنين وعشـريـنَ سـفراً، قـبلَ تـاريـخِ ذلـكَ 

المجـــمعِ المُـــفتَرَضِ. إنَّ تقســـيمَ الأســـفارِ كـــانَ مُـــختلفاً إلا أنَّ المحُـــتوى 

يـتطابـقُ تمـامـاً مـع العهـدِ الـقديمِ الـذي بـينَ أيـديـنا، وهـذا الأمـرُ كـانَ قـبلَ 

مجــمعِ جـُـمنِيا بــعدَّةِ عــقودٍ، وهــو مــا يشــيرُ إلــى أنَّــهُ وإن لــم يــكن قــد 

جــرى تــصنيفُ العهــدِ الــقديمِ مــن قــبلِ المُــؤسَّــساتِ الــيهوديَّــةِ بــشكلٍ 
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ـدٍ، فــإنَّــه كــان أمــراً قــد جــرى تمــييزه ومــعرفـَـته مــن قــبلِ الــيهودِ  مُــوحَـّ

المتعلّمينَ والمثقفينَ. 

أمّـا أسـفارُ العهـدِ الجـديـدِ فـقد جـرى تـدويـنُها فـي فـترةٍ زمـنيَّةٍ قـصيرةٍ 

نسـبياً- وبـعدَ اسـتذكـارِ أنَّ المسـيحَ قـد صُـلِبَ فـي عـام ثـلاثـين مـيلاديّ، 

فــإنَّ أوَّلَ رســائــلِ بــولــسَ الــرســولَ قــد كُــتِبَتِ فــي حــوالــي الــعامِ 40 

لـلميلاد، فـي حـينِ أنَّ آخـرَ الأسـفارِ أي انجـيل يـوحـنا وسـفر الـرؤيـا قـد 

دُوِّنـا حـوالـي الـعام 90 لـلميلاد. (ومـنَ المـمكنِ أن يـكونَ قـد جـرى 

تـــدويـــنهما قـــبلَ عـــامِ ســـبعين لـــلميلاد). وهـــذا مـــا يـُــؤرِّخ الأســـفارَ 

الـقانـونـيَّةَ للعهـدِ الجـديـدِ فـي حـدودِ حـياةِ الـتلامـيذِ، وضـمنَ قـرنٍ مـن 

الزمنِ بعدَ حياةِ يسوعَ وخدمتهِ الأرضيَّةِ، وموتِهِ وقيامَتِهِ المجيدةِ. 

إنَّ الـبعضَ مـن الأسـفارِ قـد جـرى قُـبولُـها عـلى أنَّـها قـانـونـيَّةٌ خـلالَ فـترةِ 

حـياةِ الـكاتـبِ. فـالـبشائـرُ الأربـعةُ الـتي سَجَـّلَتِ تـفاصـيلَ خـِدمَـةِ يـسوعَ 

(أي مـتى، ومـرقـس، ولـوقـا ويـوحـنا) قـد تمَّ تـداوُلُـها كـنوعٍ ممـا يمـكِنُنا أن 

ـلت شــهادَتـَـهُم عــن حــياةِ  نــدعــوهُ "الــقانــونـِـيَّةَ الــصغيرةَ"، والــتي سجَـّ

يــسوعَ المســيح، وتمَّ الإعــترافُ بــها بــشكل مــباشــر، ممــا يشــيرُ إلــى أنَّ 
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ذلـكَ الجـُزءَ مـنَ العهـدِ الجـديـدِ قـد تمَّ الإعـترافُ بـهِ كـقانـونـيٍّ فـي فـترةٍ 

مبكرةٍ من تاريخِ الكنيسةِ.  

إنَّ رســائــلَ بــولــسَ الــرســولَ قــد شــكَّلَت مجــموعــةَ أســفارٍ "قــانــونــيَّةِ 

ـةِ الــتي تشــيرُ إلــى أنَّــهُ قــد  صــغيرةٍ" أُخــرى، ويــوجــدُ الــعديــدُ مــن الأدلَـّ

جـرى تـداوُلـها كمجـموعـةٍ واحـدةٍ قـبلَ أن يـتمَّ اسـتكمالُ تجـميعِ بـقيَّةِ 

ـت مــن قـِـبَلِ الــتلامــيذِ  أجــزاءِ العهــدِ الجــديــدِ. إنَّ الــكتابــاتَ الــتي تمَـّ

(مـتى، ورسـائـلَ بـطرسَ، ورسـائـلَ يـوحـنا) كـانـت قـد امـتلكت سـلطانـاً 

رسوليّاً وذلكَ بشكلٍ مباشرٍ.  

وبـالـرغـمِ مـن انـتهاءِ تـدويـنِ الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ مـع تمـام تـدويـنِ آخـرِ أسـفارِ 

الــوحــيِ المــقدَّسِ للعهــدِ الجــديــدِ (أي ســفرِ الــرؤيــا) فــي نــهايــةِ الــقرنِ 

المـيلاديِّ الأوَّلِ، إلاّ أنَّ الـكنيسةَ قـد اسـتغرقـتِ فـترةً زمـنيةً لا بـأسَ بـها 

لــلتميزِ بــينَ الأســفارِ المُــوحــى بــها وتــلكَ الــتي ليســت ضــمنَ الــوحــيِ 

المُـقدَّسِ (أي الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ الـكامـلةِ). ويـوجـدُ عـددٌ مـنَ الأسـبابِ 

الــــتي أفــــضت إلــــى هــــذا الأمــــرِ، ومــــن بــــينِ أكــــثرِهَــــا وضــــوحــــاً هــــو 

الإضـطهاداتُ الـكبيرةُ الـتي اخـتبرتـها الـكنيسةُ خـلالَ الـقرونِ الأولـى 
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لــوجــودِهــا، وهــذا مــا جــعلَ مــن تــداولِ الأســفارِ المــقدَّســةِ أمــراً صــعباً. 

ومـعظمُ أسـفارِ العهـدِ الجـديـدِ كـان قـد جـرى الإعـترافُ بـقانـونـيتها فـي 

حــوالــي الــعام ١٧٠ لــلميلاد حــينَ تمَّــت كــتابــةُ المســتندِ الــذي يُــعرَفُ 

بـاسـم لائـحةِ الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ لمـوراتُـورِي. ولا يـتوفَّـرُ مـن هـذا المسـتندِ 

فـي يـومـنا هـذا سـوى قُـصاصـةٍ مـنَ المخـطوطـةِ الـكامـلةِ، أي أنـنا لا نمـتلكُ 

كـامـلَ المسـتندِ، إلاّ أنَّ الـغرضَ الـواضـحَ مـن هـذا المسـتندِ هـو الـتأكـيدُ 

عـلى بـعضِ الأسـفارِ وتـوضـيحُ عـدمِ انـتماءِ بـعضِها الآخـر إلـى الـوحـيِ 

المُقدَّسِ. 
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أسفارُ العهدِ الجديدِ المُتنازَعُ عليها 
هل هيَ أسفارٌ صالحةٌ؟ 

يـوجـدُ سـبعةُ أسـفارٍ مـن بـينِ الأسـفارِ السـبعةِ والعشـريـنَ الـتي تـشكلُ 

العهـدَ الجـديـدَ كـانـت قـيدَ نـزاعٍ ونـقاشٍ فـي الـكنيسةِ المُـبكّرةِ - هـذا 

يـعني أنَّـهُ كـانَ يـوجـدُ بـعضُ الـشَّكِ بـخصوصِ بـعضِ المـواقـعِ أو الآيـاتِ 

في كونِها تنتمي للكتابِ المقدَّسِ أم لا. وهذه الأسفارُ هيَ: 

الـرسـالـةُ إلـى الـعبرانـيينَ: إنَّ هـذا الـسِّفرَ وبـخلافِ بـقيَّةِ الأسـفارِ هـوَ 

مـجهولُ الـكاتِـبِ، وهـذا يـعني أنَّـه لا يـوجـدُ مـصادقـةٌ عـلى الـكاتـبِ 

سـواءَ كـانَ هـذا مـن داخـلِ الـسفرِ أم مـن الـتقليدِ المخُـتَصِّ بهـذا الـسفرِ. 

وهــذا هــو حــالُ الــبشائــرِ الأربــعةِ [حــيثُ لا يــوجــدُ إعــلانٌ صــريــحٌ عــن 

الـكاتـبِ]، إلاّ أنَّـهُ لا يـوجـدُ أيُّ شـكِّ حـول شـخصيةِ الـكاتـبِ وذلـكَ 

بـناءً عـلى الـتقليدِ الـذي تمَّ تسـلميهُ وكـذلـكَ بـناءً عـلى الـطريـقةِ الـتي 

قام الكُتَّابُ بتوصيفِ علاقتهم بيسوعَ المسيحِ.  
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وبـالنسـبةِ لـلرسـالـةِ إلـى الـعبرانـيينَ فـإنَّـهُ بسـببِ عـدمِ مـعرفـةِ الـكاتـبِ قـد 

تــرددَ الــبعضُ فــي إعــطائــها الســلطانَ الــكتابــيَّ [بــوصــفها مــن الأســفارِ 

المـقدَّسَـةِ]. لـقد تمَّ اعـتبارُ هـذهِ الـرسـالـة كـواحـدةٍ مـن الـرسـائـلِ الـبولسـيّةِ 

فـي الشـرقِ، وبـالـتالـي فـإنـها كـانـت قـد قُـبِلَت بـشكلٍ واسـعِ الـنطاقِ، إلاّ 

أنَّـهُ لـم يـتمَّ الإعـترافُ بـها فـي الـغربِ لـتصبحَ مـقبولـةً عـالمـياً حـتى الـقرنِ 

المـيلاديِّ الـرابـعِ وكـذلـكَ هـو الأمـرُ بـالنسـبةِ لـلإعـتقادِ بـأنَّ بـولـسَ هـوَ مـن 

كــتبَ هــذهِ الــرســالــةِ (بــالــرغــمِ مــن وجــودِ شــكوكٍ لــدى بــعضِ آبــاءِ 

الـــكنيسةِ). وقـــد كـــانَ ذلـــكَ الإعـــترافُ بـــتأثـــيرٍ كـــلٍّ مـــن جـــيرومَ 

وأوغسـطينوسَ (الـذي كـانَ أسـقفاً فـي نـهايـةِ الـقرنِ الـرابـعِ وحـتى بـدايـةِ 

الـقرنِ الخـامـسِ لمـقاطـعةِ أفـريـقيا الـتابـعةِ لـلامـبراطـوريـة الـرومـانـيةِ). بـأيَّـةِ 

حـالٍ، إنَّـه لا يـوجـدُ أيُّ شـكٍّ بـأنَّ هـذهِ الـرسـالـة مُـوحـىً بـها، ويـعتبرهـا 

الـكثيرونَ كـواحـدةٍ مـن بـينِ أروعِ الـرسـائـلِ الـتي فـي العهـدِ الجـديـدِ، 

وخـصوصـاً حـينَ يـتمُ الحـديـثُ عـن كـونِ يـسوعَ المسـيح هـو الـوسـيطُ 

الوحيدُ بينَ اللهِ والبشرِ. 
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 رسـالـةُ يـعقوب [الجـامـعة]: إنَّ هـذهِ الـرسـالـة تـقدِّمُ ادعـاءاً بـأنـها مـن 

يـــعقوبَ أخـــي الـــربّ. وهـــو لـــم يـــكن واحـــداً مـــن بـــينِ الاثـــني عشـــرَ 

تــلميذاً، إلاّ أنَّــهُ قــد لــعبَ دوراً قــياديــاً بــارزاً فــي الــكنيسةِ المُــبَكِّرَةِ فــي 

أورشـليمَ، وهـذا مـا يشـيرُ إلـيهِ سـفرُ اعـمالِ الـرسـلِ. يـجادلُ الـبعضُ بـأنَّ 

رسـالـةَ يـعقوبَ لا تـنتمي إلـى الأسـفارِ الـقانـونـيَّةِ بـحُجَّةِ أنَّـها تـتعارضُ 

مـع الـتعليمِ الـذي يـقدِّمُـهُ بـولـس الـرسـول عـن الـتبريـرِ بـالإيمـانِ. وهـذا 

الجــدلُ اســتمرَّ إلــى أيــامِ المــؤرّخِ المســيحيِّ والمجــادِلِ المحـُـنَّكِ يــوســابــيوسَ 

الـقيصريَّ فـي الـقرنِ المـيلاديِّ الـثالـثِ. وقـد تمَّ الإعـترافُ بـقانـونـيّتها فـي 

الــغربِ وذلــكَ نــتيجةً لجــهودِ كــلٍّ مــن أوريــجانــوسَ، ويــوســابــيوسَ، 

وجيرومَ و أوغسطينوس. 

رسـالـةُ بـطرسَ الـثانـيةَ: بسـببِ اخـتلافِ اسـلوبِ كـتابـتها عـن رسـالـةِ 

هُ مـن غـيرِ المـمكنِ أن تـكونَ  بـطرسَ الأولـى نجـدُ الـبعضَ ممـن جـادلـوا بـأنَـّ

الـرسـالـتانِ قـد دُوِّنـَتا مـن قِـبَل الـرسـولِ بـطرسَ. إلاّ أنَّ اسـتعمالَ مُـدَوِّنٍ 

مـحترفٍ لـكتابـةِ افـتتاحـيَّةِ الـرسـالـةِ أو أنَّ اخـتلافَ المـناسـبةِ [الـتي دفـعت 

بــبطرسَ الــرســول لــيكتبَ الــرســالــةَ] هــي أمــورٌ وافــيةٌ لتفســيرِ ســببِ 
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الاخـتلافِ فـي الأسـلوبِ. كـما أنَّ الـكتابـات الـتي دَوَّنـها بـطرس والـتي 

بــينَ أيــديــنا إنمَّــا هــي محــدودةٌ جــداً وغــيرُ كــافــيةٍ لــلحكمِ عــلى كــونِ 

بـطرسَ هـو مـن كـتبَ أجـزاء أُخـرى أم لا، لـذلـك فـإنَّـهُ يـجبُ عـلينا أن 

نقبلَ ما تنقُلهُ إلينا وخصوصاً في ظلِّ غيابِ أيِّ دليلٍ يناقضُ ذلكَ. 

رسـالـتا يـوحـنا الـثانـيةَ والـثالـثةَ: إنّ كـُلاً مـن هـاتـينِ الـرسـالـتينِ كـانـتا قـد 

أُرســلتا إلــى أشــخاصٍ مُــعيَّنينَ وقــد كــانَ تــداولــهما محــدوداً لــلغايــةِ. 

ونـتيجةً لـكونِ يـوحـنا يـعرِّفُ عـن نـفسهِ مسـتخدمـاً "الشـيخَ" ولـيس 

الـرسـولَ، فـإنَّ الـبعضَ يـتشكَّكُونَ فـيما إذا كـانَ هـوَ الـشخصُ نـفسهُ أم 

لا. إلاّ أنَّ الـقصاصـات مـن الأسـفار الـقانـونـيةَ لمـوراتـوري والـتي تـعودُ 

إلى القرنِ الثاني قد اعترفَت بشرعيَّتِهِما. 

رسـالـةُ يـهوذا: لـقد كـُتِبَت مـن قـبلِ أخِ آخـرَ مـن إخـوةِ يـسوعَ، وهـذهِ 

الـرسـالـةُ تـذكـرُ أحـدَ الأسـفارِ غـير الـتوراتـيَّةِ وهـو سـفرُ أخـنوخَ وذلـك فـي 

الآيـتين (١٤-١٥)، ومـنَ المحـتملِ أيـضاً أنّ الآيـةَ الـتاسـعةَ مـنها تشـيرُ 

إلـى ارتـفاعِ جسـدِ مـوسـى. ولـقد أدرَجَ جـيروم -مـؤرّخٌ ولاهـوتـيٌّ مـن 

الـقرنـين الـرابـعِ والخـامـسِ، هـذه الأسـبابَ تحـديـداً عـلى أنـها الأسـبابُ 
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الــتي جــعلَت مـِـنها محــلَّ جــدلٍ. إلاّ أنَّ اســتخدامَ بــولــسَ لــلأشــعارِ 

الــوثــنيةِ هــو أمــرٌ مــعروفٌ بــشكلٍ جــيّدٍ ولــم يــجعل مــنَ الأســفارِ الــتي 

كــتبها محــلَّ خــلافٍ أو جــدلٍ، وكــذلــكَ فــإنَّ رســالــةَ يــهوذا كــانــت 

مـقبولـةً عـلى نـطاقٍ واسـعٍ فـي الـكنيسةِ المـبكرة وخـصوصـاً فـي أواخـرِ 

القرنِ الثاني. 

سـفرُ الـرؤيـا: إنَّ هـذا الـسفرَ فـريـدٌ مـن حـيثُ أنَّـهُ يـوجـدُ أدلَّـةٌ عـلى أنَّـهُ 

كـانَ مـقبولاً فـي الـقرنِ الـثانـي، وأصـبحَ محـلَّ خـلافٍ لاحـقاً. ونجـدُ أنَّ 

الأسـقفَ ديـونيسـيوسَ الـذي تـولّـى مـنصبهُ فـي الـقرنِ الـثالـثِ كـان قـد 

رفضَ السفرَ على عدَّةِ قواعدَ وهيَ:  

١) إنَّ كاتبَ السفرِ لم يقدِّم ادعاءاتٍ بأنَّهُ منَ الرسلِ،  

٢) إن تــرتــيبَ الــسفرِ والأفــكارِ الــتي فــيهِ تــختلفُ كــثيراً عــن إنجــيلِ 

يوحنا، و 

٣) إنَّ الـلغةَ الـيونـانـيَّةَ الـتي اسـتعملَت فـي سـفرِ الـرؤيـا تـختلفُ اخـتلافـاً 

جـذريـاً عـن تـلكَ الـتي فـي إنجـيلِ يـوحـنا. إلاّ أنَّـهُ تـوجـدُ إجـابـاتٌ جـيّدةٌ 

لــكلٍّ مــن تــلكَ الــتساؤلاتِ، عــلى ســبيلِ المــثالِ، نــتيجةً لــكونِ ســفرِ 
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الـرؤيـا سـفراً نـبويـاً فـإنّـنا سـوفَ نـتوقَّـعُ أن يـكونَ أسـلوبُ الـكتابـةِ مـختلفاً 

وذلــكَ نــتيجةً لــلرؤيــةِ المــذهــلةِ الــتي كــانَ يــوحــنا قــد رآهــا. كــما أنَّ 

12التقليدَ القديمَ (الأقدمَ) يشيرُ إلى أنَّ يوحنا هو من كَتَب السفرَ. 

 For more information, see Osborne, G>, Revelation, Baker 12
Exegetical Commentary on the New Testament, Baker Academic, 
Grand Rapids, Michigan, 2002, pp. 2-6.
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أسفارُ الأبوكريفا (المحذوفة) 
ما سببُ وجودِها في الكتابِ المقدَّسِ 

الكاثوليكيِّ؟ 

إن قــمتَ بــالــقاءِ نــظرةٍ عــلى الــكتابِ المــقدَّسِ المــتداولِ فــي الــكنيسةِ 

الــكاثــولــيكيَّةِ [أو عــددٍ مــنَ الــكنائــسِ الأرثــوذكســيَّةِ مــثلَ الــكنيسةِ 

الـروسـيَّةِ أو الـقبطيَّةِ] أو فـي نـسخةٍ قـديمـةٍ مـن إصـدارِ المـلكِ جـيمسَ 

لـلكتابِ المـقدَّسِ بـالإنـكليزيَّـةِ (KJV)، سـوفَ تـلاحـظُ وجـودَ بـعضِ 

الأسـفارِ الإضـافـيَّةِ مـثلَ سـفريّ المـكابـيّينَ الأوَّلَ والـثانـيَ، ويـهوديـتَ، 

وطــوبـِـيَّا وســواهــا. وتُــعرَفُ بــاســمِ الأســفارِ المخــفيَّةِ (وهــو مــعنى كــلمة 

أبـوكـريـفا) أو بـاسـمِ أسـفارِ الحـكمةِ. وقـد تمَّ إدراجُ هـذهِ الأسـفارِ فـي 

ـها وبــخلافِ بــقيَّةِ الأســفارِ، قــد كُــتِبَت  الــترجــمةِ الســبعينيَّةِ، إلاّ أنَـّ

بـالـيونـانـية ولـم تـتمَّ تـرجـَمَتُها مـنَ العهـدِ الـقديمِ الـعبريِّ، وتحـتوي عـلى 

كـتابـاتٍ بـأسـلوبٍ تـاريـخيٍّ، شـعريٍّ وكـتابـاتِ حـكمةٍ تـعودُ إلـى الـفترةِ 



٧٣ كيف وصل إلينا الكتاب المقدس

الــتي تــفصلُ بــينَ كــتابــةِ العهــدِ الــقديمِ والعهــدِ الجــديــدِ والــتي تــقدَّرُ 

بحدودِ أربعمائة سنةٍ. 

فـي الجـزءِ الأوَّلِ مـن تـاريـخِ الـكنيسةِ، لا نجـدُ أيَّ شـخصٍ قـد اعـتبرَ أنَّ 

هـذهِ الـكتبَ هـي جـزءٌ مـنَ الـكتابِ المـقدَّسِ، ولا نجـدهـا بـينَ أيِّ لائـحةٍ 

مــن الــلوائــحِ الــقديمــةِ لــلأســفارِ الــقانــونــيَّةِ، ولا يــقومُ آبــاءُ الــكنيسةِ 

بــاســتخدامِ اقــتباســاتٍ مــنها عــلى أســاسِ أنــها اقــتباســاتٌ مــنَ الــوحــيِ 

المـقدَّسِ. ولـكن حـين انـفصلتِ الـكنيسةُ الـبروتـسانـتيةُ عـن الـكنيسةِ 

الـكاثـولـيكيةِ خـلالَ الـفترةِ الإصـلاحـيَّةِ، كـانَ واحـدٌ مـن بـينِ الأسـئلةِ 

الـكبيرةِ الـتي طـُرحـت هـو: هـل لـلكنيسةِ سـلطانٌ عـلى الـوحـيِ المُـقدَّسِ 

(هــذا يــعني، هــل الــكنيسةُ هــي مــن تــقرّرُ مــا هــو الــوحــيُ المــقدَّسُ 

وكـذلـك تـقرّرُ كـيفيَّةَ تفسـيرهِ؟) أم أنَّ الـوحـيَ المـقدَّسَ هـو مـن يمـتلكُ 

ســــلطانــــاً عــــلى الــــكنيسةِ؟ إنَّ مجــــمعَ تــــريــــنتْ وهــــو أوَّلُ المجــــامــــعِ 

الـكاثـولـيكيَّةِ بـعدَ الإصـلاحِ. وقـد اسـتمرَ مـن الـثالـث عشـر مـن كـانـون 

الأول (ديــسمبر) ١٥٤٥ إلــى الــرابــعِ مــن كــانــون الأول (ديــسمبر) 

١٥٦٣، ومِــنَ المــمكنِ أن يــتمَّ وصــفُ هــذا المجــمعِ بــأنَّــهُ كــانَ "ضــدَّ 
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الإصـلاحِ" الـذي كـان قـد صـحَّحَ بـعضَ الإسـتغلالِ الـذي كـانَ سـائـداً 

فـي تـلكَ الـفترةِ الـزمـنيةِ فـي الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيَّةِ، مـثلَ حـدِّ إمـكانـيَّةِ 

ةِ مـن الـشعبِ إلـى الـنصوصِ المـقدَّسَـةِ. إلاّ أنَّ هـذا المجـمعَ  وصـولِ الـعامَـّ

كــــانَ قــــد عــــزَّزَ بــــعضَ الــــنقاطِ الخــــلافــــيَّةِ الــــتي أدَّت إلــــى انــــفصالِ 

الإصـلاحـيّينَ عـن الـكنيسةِ الـكاثـولـيكيَّةِ، ومـن بـين هـذه الـنقاطِ كـان 

مــوضــوعُ إضــافــةِ أســفارِ الأبــوكــريــفا إلــى الأســفارِ الــقانــونــيَّةِ لــلكتابِ 

المقدَّسِ.  

إنَّ الــكنيسةَ الــبروتســتانــتيَّةَ قــد نــشأت مــنَ الحــركــةِ الإصــلاحــيَّةِ عــلى 

قـاعـدةِ أنَّ الأسـفارَ الـقانـونـيَّةِ لـلكتابِ المـقدَّسِ (أيّ الـكلمةُ الإلهـيَّةُ) 

هيَ صاحبةُ السلطانِ الأخيرِ والنهائيِّ في جميعِ الأشياءِ. 

إنَّ أسـفارَ الأبـوكـريـفا وعـلى خـلافِ الأسـفارِ المـنحولـةِ الـتي تمَّ انـشاؤهـا 

بــعدَ العهــدِ الجــديــدِ، ليســت أســفاراً هــرطــوقــيّةً، بــل هــي تـُـقدِّم لــنا 

ةِ بـين زمـنِ العهـديـنِ، وهـي الـفترةُ الـتي  مـعلومـاتٍ قـيّمةً عـن الـيهوديَـّ

امــتدت إلــى أربــعمائــة ســنةٍ. لــكنَّ أســفارَ الأبــوكــريــفا ليســت ذاتَ 
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عـصمةٍ وليسـتَ أسـفاراً مُـوحـىً بـها وبـالـتالـي فـإنـها ليسـت مـنَ الـكتابِ 

المقدَّسِ. 
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الترجماتُ 
إتمامٌ للمأموريّة العُظمى 

ــهَ يـــسوعُ المســـيحُ المـــأمـــوريـــةَ الـــعُظمى إلـــى تـــلامـــيذهِ قـــالَ  حـــينَ وَجَـّ

لــهم :"اذْهـَـبُوا وَتَــلْمِذُوا جـَـمِيعَ الأُممَِ وَعـَـمِّدُوهُــمْ بِــاسْــمِ الآب وَالابْــنِ 

وَالــرُّوحِ الـْـقُدُسِ." (مــتى ٢٨: ١٩). وهــذهِ المــأمــوريـّـةُ كــانــتِ قــد 

قـدَّمَـت لـهم الحـافـِزَ لـلعملِ عـلى تـرجـمةِ الـبشارةِ الـسارَّةِ فـي وقـتٍ مُـبكِّرً 

جـداً إلـى لـغاتِ الأقـوامِ المخـتلفينَ الـذيـنَ تمَّ إرسـالُ الـبَعَثاتِ التبشـيريـةِ 

إليهم.  

إنَّ أسـفارَ العهـدِ الجـديـدِ قـد كُـتِبَت بـالأصـلِ بـاسـتخدامِ الـلغةِ الـيونـانـيةِ 

(الـتي كـانـت الـلغةَ الـسائـدةَ فـي ذلـكَ الـعصرِ)، ولـكنَّ هـذهِ الأسـفار 

كـانـت قـد تُـرجِـمَت إلـى الـلاتـينيةِ، والسـريـانـيةِ والـقبطيةِ بـالإضـافـةِ إلـى 

عــددٍ آخــرَ مــنَ الــلغاتِ المنتشــرةِ. أمّــا فــي يــومــنا الــراهــنِ فــإنَّ العهــدَ 

الجـديـدَ مـتوفـرٌ بـلغاتٍ يـبلغُ عـدَدُهـا ١٢٤٠ لـغة، وهـذا الـرقـمُ مـبنيٌّ عـلى 
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13إحـصاءِ جـمعيةِ الـكتابِ المـقدَّسِ المُتَّحـدةِ. وهـذا يـجعلُ مـنَ الـكتابِ 

المقدَّسِ أكثرَ الكتبِ ترجمةً في التاريخِ. 

يـوجـدُ فـلسفتان رئيسـيَّتان مـُتَّبَعَتان فـي الـترجـمةِ. الأولـى تـُعرَفُ بـإسـمِ 

المـُـعادِلِ الــتقليديِّ (الــترجــمةُ الحــرفــيةُ). والمُــترجــمُ الــذي يــتبنّى هــذهِ 

الـفلسفة يـؤمِـنُ بـأنَّ الـترجـمةَ الجـيّدةَ يـجبُ أن تـكونَ تـرجـمةً حـرفـيةً 

"كــلُّ كــلمةٍ بــكلمةٍ مـُـكافــأةً لــها" وذلــكَ مــعَ الحِــفاظِ عــلى الــترتــيبِ 

الـــقواعـــديِّ الســـليمِ لـــلغةِ الـــتي يـــتمُّ الـــترجـــمةُ إلـــيها. وفـــي الـــلغةِ 

ةِ نجـدُ مجـموعـةً مـن الـترجـماتِ الـتي تـعتمدُ هـذه الـفلسفة  الإنـكليزيَـّ

مـــثل: الـــترجـــمة الأمـــريـــكيَّة الـــتقليديَّـــة الجـــديـــدة لـــلكتاب المـــقدَّس 

(NASB)، الــنُّسخَة الإنــكليزيــة الــتقليديــة (ESV)، ونــسخة 

المـلك جـيمس (KJV) [وفـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ فـإنَّ تـرجـمةَ البسـتانـيّ-

ڤان دايك تستخدمُ هذا الأسلوبَ، وكذلكَ الترجمةُ اليسوعيَّةُ].  

أمّــا الــفلسفة مــن الــنوعِ الــثانــي تُــعرَفُ بــإســمِ المُــعادلِ الــديــنامــيكيّ 

(الحَـرَكـيِّ أو الـتفاعُـليِّ). والمـُترجـِمُ الـذي يـتبنَّى هـذهِ الـفلسفةَ يـؤمـنُ 
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بــأنَّ المــعنى يُســتخرَجُ مــن الجُــملِ ولــيسَ مــنَ الــكلماتِ. ويــؤمــنُ بــأنَّ 

الأولـويَّـةَ هـي لاسـتخراجِ المـعنى الأصـليِّ أو الـرسـالـةُ الأصـليةُ مـن الـنصِّ 

حــتى وإن تســبَّبَ ذلــكَ بــاســتخدامِ ألــفاظٍ مُــختلفةٍ عــن تــلكَ الــتي 

ةِ الـتي  اسـتُخدِمـَت فـي الـنصِّ الأصـليِّ. ومـن بـينِ الـترجـماتِ الإنـكليزيَـّ

 (NLT) ِتــــعتمدُ هــــذهِ الــــفلسفةَ هــــي تــــرجــــمةُ الحــــياةِ الجــــديــــدة

[ويـكافـؤهـا فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ تـرجـمةُ كـتابِ الحـياةِ، والـترجـمةُ الـعربـيةُ 

المبسَّطةُ]. 

ونجــدُ نــوعــاً مــن إعــادةِ الــصياغــةِ الــذي يتَّخــذُ ســقفاً أعــلى بــكثيرِ فــي 

 Good News" و "(The Message) ِنــسخةِ "الــرســالــة

ـها شــديــدةُ التحــرُّرِ فــي اســتخدامِ الــكلماتِ الــبديــلةِ  Bible"، إلاّ أنَـّ

إلـى درجـةٍ عـالـيةٍ جـداً، ولهـذا السـببُّ فـإنَّ الـتسميةَ الـدقـيقةَ لـها هـي 

"الـكُتبُ المَـبنيَّةُ عـلى الـكتابِ المـقدَّسِ" ولا يـتمُّ الـتعامـلُ مـعها كـما يـتمُّ 

التعاملُ مع الترجماتِ.  

إنَّ أيَّ تـرجـمةٍ مـن الـترجـماتِ المـتوفـرةِ لا يمـكنُ أن يـتمَّ وسـمُها بـأنَّـها 

تــتبعُ إحــدى هــذه المــدارسِ بــشكلٍ متشــدّدٍ أو صِــرفٍ. وذلــكَ يــرجــعُ 
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إلـى وجـودِ بـعضِ الـعناصـرِ مـن الـلغةِ الـيونـانـيَّةِ أو الـعبريَّـةِ والـتي مـن غـيرِ 

المـمكنِ أن يـتمَّ تـرجـمتُها بـشكلٍ بسـيطٍ إلـى الـلغاتِ الأُخـرى (سـواءَ 

كـانـت الإنـكليزيـة أو الـعربـية أو سـواهـما)، وفـي حـال تمـت الـترجـمةُ 

الحـرفـيَّةُ لـها فـإنـها سـتظهرُ مُـبهمَةً أو غـيرَ مـفهومـةٍ. وهـذا الأمـرُ قـد يـرجِـعُ 

فـي بـعضِ الأحـيانِ إلـى عـدمِ وجـودِ كـلمةٍ مـكافـئةٍ فـي الـلغةِ الـتي يـتمُّ 

الـترجـمةُ إلـيها. عـلى سـبيلِ المـثالِ، إنَّ الـترجـمةَ الحـرفـيَّةَ لـيوحـنا ٣: ١٦ 

سـوفَ تـكونُ بـالـشكلِ الـتالـي: " هـكذا لأنَّـهُ أحـبَّ اللهُ الـعالـمَ حـتى 

الابـنُ الـوحـيدُ أُعـطيَ لـكي كـلُّ مـن يـؤمـن بـهِ لا يهـلكُ بـل تـكونُ لـهُ 

حـياةٌ أبـديـةٌ" فـي حـينِ أنَّ الـترجـمةَ الـعربـيةَ مـن نُـسخة البسـتانـي - ڤـان 

دايــك، وكــذلــكَ تــرجــمةُ كــتاب الحــياة هــي بــالــشكلِ الــتالــي: "لأَنَّــهُ 

هـكَذَا أَحَـبَّ اللهُ الْـعَالَـمَ حـَتَّى بَـذَلَ ابْـنَهُ الْـوَحِـيدَ، لِـكَيْ لاَ يَهْـلِكَ كُـلُّ 

ـةُ." إنَّ هــذهِ الــترجــمةُ هــيَ  مَــنْ يـُـؤْمِــنُ بـِـهِ، بـَـلْ تَــكُونُ لـَـهُ الحَْــيَاةُ الأَبـَـدِيَـّ

حـرفـيةٌ بـشكلٍ وافٍ إلاّ أنـها فـي الـوقـتِ عـينهِ تـضيفُ كـلماتٍ وتـعدِّلُ 

فـي الـصياغـةِ حـتى تـكون صـحيحةً مـن الـناحـيةِ الـقواعـديَّـةِ. ونجـدُ أنَّ 

ـطةَ تــذهــبُ إلــى مــا هــوَ أبــعدُ مــن ذلــكَ فــتأتــي  الــترجــمةَ الــعربــيَّةَ المُبسَـّ
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بـالـشكلِ الـتالـي: "«فـَقَدْ أحـَبَّ اللهُ الـعَالَـمَ كـَثِيرًا، حَـتَّى أنَّـهُ قَـدَّمَ ابْـنَهُ 

الــوَحـِـيدَ، لِــكَي لاَ يَهـْـلِكَ كُــلُّ مـَـنْ يُــؤمـِـنُ بِــهِ، بَــلْ تَــكُونُ لـَـهُ الحَــيَاةُ 

الأبَدِيَّةُ." 

فـي مـا يـختصُّ بهـذهِ الآيـة فـإنَّ الـترجـمة "الحـرفـية" لـنسخةِ البسـتانـي - 

ڤـان دايـك لـها أفـضليَّةٌ عـلى الـترجـماتِ الـديـنامـيكيَّةِ الأُخـرى. إلاّ أنَّـه 

يــوجــدُ فــي بــعض الحــالاتِ ضــرورةٌ لاســتخدامِ الــترجــمةِ الــديــنامــيكيَّةِ 

الـتي تـؤمِّـن فـهماً أعـمقَ لـلمعنى المـتوفِّـرِ فـي الآيـات المُـترجـَمَةِ. وعـلى 

 μὴ" َسـبيلِ المـثالِ نجـدُ أنَّ بـولـسَ يسـتخدمُ فـي رسـالـتهِ إلـى أهـلِ رومـية

γένοιτο" [الــتي تُــقرأ "مـِـيْ غِــينِيتُو"] وتــترجــمُ بــشكلٍ حــرفــيٍّ "لا 

يَــكُن ذلــكَ (هــذا) الأمــرُ" وهــذا المــصطلحُ يـُـعرفُ بــينَ الــلاهــوتــيّينَ 

بـالـطلبِ السـلبيِّ مـنَ الـذاتِ الإلهـيَّةِ [أي طـلبُ تحَـاشِـي وقـوعِ أمـرٍ مـا]، 

لـكنَّ اللهَ هـو مـن سـيمنعُ وقـوعَ هـذا الأمـرِ. لـذلـكَ فـإنـنا حـين نـقرأُ فـي 

بــعضِ الــترجــماتِ الــعربــيةِ "طــبعاً لا" أو "بــالــطبعِ لا" فــإن ذلــكَ هــو 

تـرجـمةٌ ديـنامـيكيَّةٌ تـنقلُ لـلقارئِ بـالـعربـيَّةِ المـعنى بـشكلٍ أوضـحَ ممـا 
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تـنقلهُ الـترجـمةُ الـتقليديَـّةُ الـتي تسـتخدمُ "حَـاشـَا" وذلـكَ بـالـرَّغـمِ مـن أنَّ 

الترجمةَ التقليديةَ تستخدمُ أسلوباً حرفياً. 
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هل يوجد ما يمكنُ أن نطلقَ عليهِ "أفضلَ" 

ترجمةٍ؟ 
تحديدُ ما يجبُ استخدامُهُ. 

يـتساءَلُ الـكثيرُ مـنَ الأشـخاصِ قـائـلينَ: "مـا هـي أفـضلُ تـرجـمةٍ؟" لـكنَّ 

الإجـابـةَ عـلى هـذا الـتساؤلِ تـعتمدُ عـلى مجـموعـةٍ مـتنوعـةٍ مـنَ الـعوامـلِ 

التي قد تؤثِّرُ على ماهيَّةِ الترجمةِ الأكثرِ ملاءَمَةً. 

إنَّ الــترجــماتِ الإنــكليزيَّــةِ مــثلَ نُــسخَةِ المــلكِ جــيمس (KJV) أو 

الــــترجــــمةِ الأمــــريــــكيَّةِ الــــتقليديَّــــةِ الجــــديــــدةِ لــــلكتابِ المــــقدَّسِ 

(NASB) [وتمــاثــلهما فــي الــلغةِ الــعربــيَّةِ تــرجــمةُ البســتانــيّ ڤــان 

دايـك] قـد تـكونُ عـلى مسـتوىً عـالٍ مـن الـصعوبـةِ بـالنسـبةِ لـلأشـخاصِ 

غـيرِ المـعتاديـنَ عـلى الـتعامـلِ مـع [المسـتوى الـلغويِّ المُسـتخدَمِ فـي] هـذهِ 

 (NLT) ِالــترجــمات. يــقترحُ الــبعضُ  أنَّ تــرجــمةَ الحــياةِ الجــديــدة

[ويـكافـؤهـا فـي الـلغةِ الـعربـيَّةِ الـترجـمةُ الـعربـيَّةُ المبسَّـطةُ]  قـد تـكونُ 
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الإخــتيارُ الأفــضلُ لــلأشــخاصِ الــذيــنَ يــتعرَّفــونَ عــلى المســيحيّةِ لأوّلِ 

مـرَّةٍ، ولـيسوا عـلى مـعرفـةٍ بـالمـصطلحاتِ والـتعابـيرِ الـلاهـوتـيّةِ المسـيحيةِ. 

ــةَ الـــتقليديَّـــةَ (ESV) [الـــتي يمـــكنُ أن  إلاّ أنَّ الـــنسخةَ الإنـــكليزيَـّ

تــتشابَــهَ إلــى حــدٍّ كــبيرٍ مــع تــرجــمةِ البســتانــي-ڤــان دايــك مــن نــاحــيةِ 

الـتركـيبِ الـقواعـديِّ، وتـتشابـهُ مـع تـرجـمةِ كـتابِ الحـياةِ مـن نـاحـيةِ 

الــتركــيبِ الــلغويِّ والــكلماتِ المســتخدمــةِ. قــد تــكونُ الاخــتياراتُ 

ةِ لمـا يـَرِدُ  الأفـضلُ لـلأشـخاصِ الـراغـبينَ بـالحـصولِ عـلى أفـضلِ بُـنيةٍ لـغويَـّ

في اللغتينِ العبريَّةِ واليونانيَّةِ اللتين تمَّت الترجمةُ منهما.  

إنَّ أفـضلَ تـرجـمةٍ فـي الحـقيقةِ هـي تـلكَ الـتي نـقرأهـا ونـكونُ قـادريـنَ 

عـلى فَـهمِها وتـطبيقها فـي حـياتـنا. وقـد تـكونُ الـقراءةُ مـن تـرجـماتٍ 

مـختلفةٍ هـي أمـرٌ يـساعـدُ عـلى الـوصـولِ إلـى المـعانـيَ المـتعدّدةِ الأوجـهِ 

الــتي تحــمِلُها بــعضُ آيــاتِ الــكتابِ المــقدَّسِ. إلاّ أنَّ الــترجــمات الــتي 

تـــعتمدُ فـــلسفةَ المُـــعادِلِ الـــتقليديِّ (أي الـــترجـــمةَ الحـــرفـــيَّةَ) تـــبقى 

المُفضَّلةُ من قبلِ الدارسينَ الجّادينَ. 
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ترجمات فاسدة 
ليست جميعُ الكتبِ المُقدَّسةِ متطابقةً! 

مـعظمُ تـرجـماتِ الـكتابِ المـقدَّسِ هـي مـحاولاتٌ مخـلِصَةٌ لـنقلِ مـعنى 

الــكتابــاتِ الــيونــانــيَّةِ والــعبريَّــةِ الأصــليَّةِ. ولــكنَّ هــناكَ اســتثناءً واحــدًا 

مـلحوظـًا وهـو: الـترجـمةُ الـعالمـيَّةُ الجـديـدةُ، الـتي تمَّ إنـتاجُـها مـن قِـبَلِ 

شــهودِ يــهوه، حــيثُ عــدَّلــوا الــكتابَ المــقدَّسَ بــشكلٍ ممــنهجٍ لإزالــةِ 

الـتعالـيمِ الـتي تـختلفُ مـع تفسـيرِ ووجـهةِ نـظرِ مـعلميهم للمسـيحيَّةِ، 

وهـكذا أضـافـوا أشـياءَ إلـى الـكتابِ المـقدَّسِ، وكسـروا بـذلـك واحـدةً 

مــن المــبادئِ الــرئيســيَّةِ الــتي اســتوجــبَتِ الإصــلاحَ فــي المــقامِ الأوَّلِ. 

وإحـدى أكـثرِ هـذه الحـالاتِ المُشـينَةِ كـانـت فـي يـوحـنا ١: ١. جـميعُ 

نــسخِ الــكتابِ المــقدَّسِ الأرثــوذكســيةِ (الــقويمــةِ/الــصحيحةِ) تُــقرأُ 

هـكذا، "كَـانَ الْـكَلِمَةُ اللهَ." لـكنَّ الـترجـمةَ الـعالمـيَّةَ الجـديـدةَ، تـقولُ، 

"كَـانَ الْـكَلِمَةُ إلـهًا." وهـذا يـتناقـضُ مـع الـقواعـدِ الـيونـانـيَّةِ لـلنصِّ، وقـد 

وُجِــــدت عــــلى وجــــهِ التحــــديــــدِ  لإنــــكارِ عــــقيدةِ الــــوهــــيَّةِ المســــيحِ 
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(الـــثالـــوث). إنـــهم يـــترجـــمونَ الـــكلمةَ الـــيونـــانـــية "ســـتاوروس"، 

"الـــصليب" عـــلى أنـــها "عـــامـــودُ الـــتعذيـــبِ" لأنَّـــهم لا يـــعتقدونَ أنَّ 

يـسوعَ قـد صُـلِبَ عـلى الـصليبِ. وهـناكَ الـكثيرُ مـن الأخـطاءِ الأُخـرى 

فـي الـترجـمة المـذكـورةِ أعـلاهُ تـتجاوزُ غـايـات ومـقاصـدَ هـذا الـكتيِّبِ 

المختصرِ.  

بــالإضــافــةِ إلــى ذلــكَ، يســتمرُّ الــنَّاسُ فــي إنــتاجِ "إصــداراتِ" الــكتابِ 

المــقدسِ الــتي تُــناســبُ بــعضَ الآراءِ الإيــديــولــوجــيَّةِ المحــددة بــشكلٍ 

مُسـبقٍ. عـلى سـبيلِ المـثالِ، شـكَّلَت نـسخة المـلكةِ جـيمس "الـترجـمةَ" 

الـتي تـتوافـقُ مـع نـسخةِ المـلكِ جـيمس، بـاسـتثناءِ الآيـاتِ الـرئيسـيَّةِ الـتي 

تَــديــن المــثليَّةَ الجنســيَّةَ، وقــد تمَّ تــغييرُهــا لإزالــةِ هــذا الحــظرِ. وعــلى 

الجـانـبِ الآخـرِ مـن الـطَّيفِ الأيـديـولـوجـيّ، تـسعى "تـرجـمةُ الـكتابِ 

المـقدَّسِ المحـافـظةِ" لإقـحامِ بـعضِ المـيلِ السـياسـيِّ الأمـريـكيّ فـي الـكتابِ 

المقدَّسِ، مُنتجَةً بذلكَ مفارقاتٍ تاريخيَّةٍ وأخطاءَ.  

أيًّـا كـانـت الأجـندةُ [أو  الـغايـةُ وسـواءَ كـانَ الـشخصُ يـتفقُ مـع وجـهةِ 

نـظرٍ مـعينةٍ أو أجـندةٍ  مـا. فـإنَّـه أمـرٌ خـاطـئٌ عـلى الـدوامِ أن يـتمَّ الـسماحُ 
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لــوجــهةِ نــظرٍ خــارجــةٍ عــن الــكتابِ المــقدَّسِ بــأنَّ تــؤثِّــرَ عــلى تــرجــمةِ 

الـنصوصِ المـقدَّسَـةِ، لأنَّ الـكتابَ المـقدَّسَ هـو دلـيلنا ويـجبُ عـلينا أن 

نـسمحَ لـهُ بـأن يـقومَ بتحـدّي وصـقلِ تـفكيرنـا فـي مـختلفِ مـجالاتِ 

الحياةِ. 
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هل يوجدُ تناقضاتٌ بينَ الأناجيلِ؟ 
التعاملُ مع المستهزئينَ 

لـم يـوجـد  فـي الـعالـمِ الـقديمِ ذلـكَ الإهـتمامُ فـي جـميعِ جـوانـبِ الحـياةِ 

الـشخصيَّةِ لـلأشـخاصِ، إنَّـما كـانَ الـتركـيزُ يـتمُّ عـلى الأحـداثِ الـهامَّـةِ 

والمحــوريَّــةِ فــقطْ. إنَّ كــلمةَ Bioi بِــيوِي ( وهــي جــمعُ كَــلِمَةِ بِــيوس 

bios ) [تشـــيرُ إلـــى ســـيرةِ الحـــياةِ المخـــتصرةِ لـــلأشـــخاصِ] وهـــذا 

هُ لا يَـفرِضُ أن  لةِ، إلاّ أنَـّ الأسـلوبُ يـفرضُ الـدقَّـةَ فـي المـعلومـاتِ المُسجَـّ

يـتمَّ تـسجيل تـلك المـعلومـاتِ بـشكلٍ متسـللٍ زمـنياً، حـيثُ يمـكنُ أن 

يـتمَّ تـسجيلُها بـناءً عـلى المـوضـوع (وهـذا هـو السـببُ الـذي يـقفُ وراءَ 

مُـعظَمِ الأُحـجِياتِ الـزمـنيَّةِ الـتي تَظهـَرُ بـينَ الـبشائـرِ). كـما أنَّ الـبيوي 

(الســـــيرةُ الـــــشخصيَّةُ المخـــــتصرةُ) لا تـــــنقلُ ســـــرداً متجـــــرّداً لحـــــياةِ 

ـما نجــدُ أنَّ الــكاتــبَ يمــتلكُ غــايــةً مــعيَّنةً ـ مــثلَ أن يــتمَّ  الأشــخاصِ، إنَـّ

تـقديـسُ الـقيصرِ كـإلـهٍ، أو أن يـُنظَرَ إلـى الـقائـدِ الـعسكريِّ كـبطلِ حـربٍ 

ورجــلٍ عــظيمٍ، أو أن تُــتَّبَعَ الــتعالــيمُ الحـِـكمَوِيَّــةُ لهــذا الــفيلسوفِ أو 
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ذاك. أمَّـا الـغايـةُ المـرجـوَّةُ مـن قِـبَلِ كُـلِّ كـاتـبٍ مـن كُـتَّابِ الـبشائـرِ الأربـعةِ 

فهــيَ تــقديمُ زاويــةٍ أو وُجــهَةُ نــظرٍ مــختلفةٍ عــن يــسوعَ مســيحِ الــربِّ - 

وهــذه الــغايــةُ المــرجــوَّةُ تحــملُ جــانــبينِ هُــما: أن يــتمَّ تــقديمُ الــتعليمِ 

للمسـيحيِّينَ الجُـدُدَ عـن جـوهـرِ تـعالـيمِ يـسوعَ وتـاريـخِ حـياتـِهِ، وكـذلـكَ 

تبشيرُ النَّاسِ [وتحويلِهم إلى المسيحيّةِ]. 

وبمــا أنَّ الــبشائــرَ قــد دُوِّنَــت خــلالَ مــدة تــقرب مــن ٥٠-٦٠ ســنةٍ مــن 

حـياةِ يـسوعَ، فـإنَّ تـلكَ الـفترةَ لـم تـكن طـويـلةً بمـا فـيهِ الـكفايَـةُ لـلسماحِ 

بتسـلُّلِ أسـاطـيرٍ وهـميةٍ عـنهُ. حـيثُ أنَّ شـهودَ الـعيانِ كـانـوا لا يـزالـونَ 

ــاتِ  عـــلى قـــيدِ الحـــياةِ وبـــإمـــكانـِــهم أن يـــدحـــضوا مـــثلَ هـــذه الســـرديَـّ

الخاطئةِ. 

يـوجـدُ بـعضُ الإخـتلافـاتِ فـي الـصياغـةِ الـلغويَّـةِ فـي بـعضِ الأمـاكـنِ بـينَ 

الأنـاجـيلِ. وهـذا الأمـرُ يـعودُ إلـى أنَّ الـرُّسُـلَ كـانـوا قـد حَـفِظوا كـلماتِ 

يـسوعَ ومـن ثـمَّ تـرجـموهـا [إلـى الـيونـانـيةِ]. حـيثُ أنَّ يـسوعَ كـانَ قـد 

ةِ أو الآرامـيةِ. ولـلقياسِ فـلنتأمَـّل فـي المـثالِ الـتالـي، إن قـامَ  عَـلَّمَ بـالـعبريَـّ

أربــعةُ أشــخاصٍ بــترجــمةِ دســتورِ الــولايــاتِ المتحــدةِ الأمــريــكيةِ مــن 
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ـهُ ســيكونُ مــن المــتوقَّــعِ وجــودُ بــعضِ  الإنــكليزيَّــةِ إلــى الإســبانــيَّةِ، فــإنَـّ

الإخــتلافــاتِ [فــي الــصياغــةِ الــلغويَّــةِ] وهــذا الأمــرُ يــرجــعُ إلــى طــبيعةِ 

الـترجـمةِ. إلاّ أنَّ أسـاسَ وجـذرَ الـتعليمِ هـو عـينُهُ. لـيس الأمـرُ كـما لـو 

كانَ مرقسُ يقدِّمُ تعليماً يناقضُ التعليمَ الذي قدَّمَهُ مَتّى. 
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هل تمَّ تغيير الأناجيل؟ 
أم أنَّ النبوءات قد أُتمَِّت بطريقة مُتَعَمَّدة؟ 

لـطالمـا قـامَ المُـتشكِّكونَ بـالـكتابِ المُـقدَّسِ بـتقديم إدِّعـاءاتٍ تـقولُ بـأنَّ 

يـسوعَ قـد حـاولَ بـشكلٍ مـُتَعمَّدٍ أن يـُتَمِّمَ نـبوءات العهـدِ الـقديمِ عـن 

مـجيءِ المسـيحِ، أو أنَّ كُـتَّابَ العهـدِ الجـديـدِ كـانـوا قـد دَوَّنـوا الأنـاجـيلَ 

مع نيّةٍ مُبيَّتَةٍ لجعلِ [النبوءاتِ المسيانيّةِ] تنطبقُ على يسوعَ. 

كُــنَّا قــد ذكــرنــا ســابــقاً بــأنَّــهُ يــوجــدُ عــلى الأقــلِّ ســتةٌ وأربــعون نــبوءةً 

ــت خـــلالَ فـــترةِ خـِــدمَـــتِهِ  واضـــحةً ومُحَـــدَّدةً تـــختصُّ بـــيسوعَ قـــد أُتمَِـّ

الأرضــيَّةِ. الــعديــدُ مــنَ الــقوائــمِ تــقولُ بــوجــودِ أكــثرِ مــن مــئةِ نــبوءةٍ، 

لذلكَ فإنَّهُ يمكنُ أن يُقالَ بأنَّ ستةً وأربعينَ نبوءةً هو تقديرٌ مُتحفِّظٌ.  

فــي كــتابٍ يحــملُ عــنوانَ "الــعِلمُ يَــتَكَلَّم"، قــام كــلٌّ مــنَ الــبروفــيسور 

بـيتر سـتونـر وحـامـلُ شـهادةِ الـدكـتوراة روبـرت نـيومـان بـحسابِ احـتمالِ 

تحََـقُّقِ ثـمانـيةٍ فـقط مـن تـلكَ الـنبوءاتِ عـن طـريـقِ المـصادفـةِ. عـلى سـبيلِ 
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المــثالِ، فــيما يــختَصُّ بــالــنبوءةِ المــذكــورةِ فــي ســفر مــيخا ٥: ٢ والــتي 

تــقولُ بــأنَّ المســيحَ ســوفَ يــولــدُ فــي مــديــنةِ بــيت لحــم، قــامــا بــتقديــر 

احـتمالـيةِ ولادةِ شـخصٍ مـا ومـن خـلالِ المـصادفـةِ فـي تـلكَ الـفترةِ فـي 

تــلكَ المــديــنةِ، وذلــكَ بــالاعــتمادِ عــلى عــددِ سُــكانِ الــعالــمِ فــي ذلــكَ 

الــوقــتِ وكــذلــكَ عــددُ ســكانِ مــديــنةِ بــيت لحــم. أو فــيما يــختصُّ 

بـالـنبوءةِ عـن خـيانـةِ يـهوذا مـقابـلَ ثـلاثـينَ مـن الـفِضَّةِ (المـذكـورةُ فـي سـفرِ 

زكـريـا ١١: ١٢) قـامـا بـالـتساؤلِ عـن عـدَدِ الـذيـنَ تمَّـت خـيانَـتُهم مـقابـلَ 

ثـلاثـينَ مـن الـفِضَّةِ (تحـديـداً) وذلـكَ مـن بـينِ جـميعِ الأشـخاصِ الـذيـنَ 

تَعرَّضوا للخيانةِ في أيِّ وقتٍ مَضى، وهلم جرا. 

إنَّ احـــتمالـــيةَ أن يـــقومَ رجـــلٌ واحـــدٌ بـــإتمـــامِ ثـــمانـــيةٍ فـــقط مـــن تـــلكَ 

الـنبوءاتِ ومـن خـلالِ المـصادفـةِ الـبحتةٍ تُـقدَّرُ بـفرصـةٍ واحـدةٍ مـن عشـرةٍ 

مـــــــرفـــــــوعـــــــةٍ لـــــــلقوة ثـــــــمانـــــــيةٍ وعشـــــــريـــــــن. أي واحـــــــدٌ مـــــــن 

 . ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠14

14 أي واحد من بين كل عشرة أوكتليون وذلك بحسب التسمية المعاصرة للأرقام.
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وهـذا الأمـرُ مـُشابـهٌ لـفرصـةِ أن يـقومَ رجـلٌ أعـمى بـاخـتيارِ قِـطعَةٍ نـقديـةٍ 

مُـعيَّنَةٍ بـذاتـها وبـشكلٍ عـشوائـيٍّ مـن بـين ١٠ ١٧ قـطعةٍ مـبعثرةٍ ([أي 

ـةِ كــافٍ لــتغطيةِ  ١٠ كــوادريــليون] وهــذا الــعددُ مــنَ الــقِطَعِ الــنقديَـّ

مـساحـةٍ تُـقارِبُ مـن مـساحـةِ أراضـي كـلٍّ مـن سـوريـا ولـبنان والـعراق 

والأدرن مجتمعةً بسماكةٍ تقاربُ ٦٠ سم.) 

يمـكنُ أن يـتمَّ وسـمُ الجـدلِ أو الحـُجَّةِ الـتي تـعتمدُ عـلى الإحـتمالـيةِ [أي 

ـها تــعسّفيةٌ إلــى حــدٍّ مــا وذلــكَ نــتيجةً لانــتقاءِ مــعايــيرَ  المــصادفــةِ] بــأنَـّ

وافـتراضـاتٍ [عـشوائـيةٍ] اعـتُمِدَت كشـروطٍ مـبدئـيّةٍ. أمـا فـيما يـختَصُّ 

ـهُ قــد تمَّ تــقديمُ مخــطوطــةٍ مــن "الــعِلم  بــالجــدلِ الــذي ذُكِــرَ أعــلاهُ، فــإنَـّ

يَــتَكَلَّم" لــلفحصِ مــن قِــبَل لجــنةٍ تــابــعةٍ للمجــمعِ الــعلميِّ الأمــريــكيِّ 

(American Scientific Affiliation)، الـــــــتي أقـــــــرَّت 

15بدقةِ الجدلِ.  
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ـنا نــتعامــلُ مــع ثــمانــيةِ نــبوءاتٍ فــقط، ولــيس مــع  يــجبُ أن نـُـذَكِّــرَ بــأنَـّ

الــثمانــيةِ والأربــعينَ الــتي قـُـمنا بــتقديــرهــا! وبــالــتالــي فــإنَّــهُ لــيسَ مــن 

الـواقـعيِّ أن يـُجَادَلَ بـأنَّ يـسوعَ قـد صـادفَ بـأنَـّه كـانَ فـي المـكانِ المـناسـبِ 

فـي الـوقـتِ المـناسـبِ فـي الـكثيرِ مـن المـراتِ. أو أنَّـهُ كـانَ فـي المـكانِ "غـيرِ 

المـناسـبِ بـشكلٍ مـُتكَرِّرٍ" وذلـكَ نـظراً لـلأسـلوبِ المُـرَوِّع  فـي الـصلبِ 

والذي خَضَع لهُ. 

لــكن مــاذا عــن فــكرةِ كــونِ كـُـتَّابِ الــبشائــرِ (الأنــاجــيل) قــد ابــتدعــوا 

قِـصَصاً لـتتلائـمَ مـع الـنبوءات؟ لـقد أشـرنـا سـابـقاً إلـى المـيلِ الشـديـدِ 

المـتواجـدِ لـدى الـيهودِ لـلحفاظِ عـلى الـسجلاتِ الـتاريـخيَّةِ، وبـشكلٍ 

خــاصٍّ كــونـَـهم يــؤمــنونَ بــأنَّــها أحــداثٌ حــقيقيَّةٌ. أمّــا فــيما يــختصُّ 

بـالإعـتقادِ الـقائـلِ بـأنَّ هـذهِ الـروايـاتِ الـزائِـفَة قـد تمَّ تـعميمُها وتـوزيـعُها 

مــن قِــبَل المســيحيّينَ المــتآمــريــنَ فــي الــكنيسةِ المُــبكرةِ فــهو اعــتقادٌ لــن 

يــصمدَ عــندمــا تــتمُ مــواجهــتهُ مــع كــونِ الــعديــدِ مــن الــيهودِ الــذيــنَ 

عـاصـروا تـلكَ الحـقبةِ كـانـوا شـهودَ عـيانٍ عـلى تـلكَ المعجـزاتِ المُـعلَنةِ 

والأحـداثِ "المـزعـومـةِ [بحسـبِ هـذا المـعتقد]".إضـافـةً إلـى هـذا، فـإنَّ 
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أحَّـدَ عشـرَ تـلميذاً قـد اسـتُشهِدوا، والـعديـدُ مـن المسـيحيّينَ الأوائـلَ قـد 

تـعرَّضـوا لـلاضـطهاداتِ والـقَتلِ مـن قِـبَلِ بـني جِـلدَتِـهم، أي مـن قِـبَلِ 

أنسـبائـهم الـيهود الـذيـنَ لـم يـكونـوا غـير مـؤمـنينَ فحسـب بـل واعـتقدوا 

أيــضاً بــأنَّ الإدّعــاءَ بــأنَّ المســيحَ هــو ابــن اللهِ إنمــا هــو تجــديــفٌ. فهــل 

سـيُضَحّي هـؤلاء جـميعاً بـحياتِـهم طـوعـاً فـي سـبيلِ أكـاذيـبَ مـوضـوعـةٍ 

فـي نـصٍّ مـا؟ وبمـا أنَّ أسـفارَ العهـدِ الجـديـدِ كـانـت قـد كُـتِبَت بـشكلٍ 

كــامــلٍ وانتشــرت وذلــك فــي فــترةِ حــياةِ الــشهودِ المُــتَشَكِّكينَ، فــإنــهم 

بـالحـريّ كـانـوا لـيحاولـوا أن يـقومـوا بـتصويـبِ الـتسجيلاتِ هـذهِ فـيما لـو 

كـان المسـيحيّيونَ الأوائـل قـد وَضَـعوا أكـاذيـبَ، وإنـه لمـنَ المُسـتَبعَدِ أن 

يكونَ إنجيلٌ زائفٌ قد انتشرَ بهذهِ السُّرعةِ. 

فـلنتخيل مـعاً فـيما لـو لـم يـكن يـسوعُ هـو اللهُ المتجسِّـدُ، إنمـا كـانَ مجـرَّدَ 

رجـــلٍ عـــاديٍّ حـــقَّقَ مـــن خـــلالِ المُـــصادفـــةِ أو بـــشكلٍ مـُــتَعَمَّدٍ تـــلكَ 

الــنبوءاتِ. إنَّ إعــدادَ دابّــةٍ لــلركــوبِ عــليها والــدخــولِ إلــى المــديــنةِ قــد 

يـكونُ أمـراً مـنَ السَّهـلِ الـتحضيرُ لـهُ بـشكلٍ مُسـبقٍ (زكـريـا ٩: ٩)، إذ 

أنَّ الــكثيرَ مــن تــلكَ الــنبوءاتِ كــانــت مــعروفــةً قــبلَ عــدةِ مــئاتٍ مــن 
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ـهُ يــجبُ أن تــتمَ مــراعــاةُ  الــسنوات. إلاّ أنــنا نُشــيرُ مــن جــديــدٍ إلــى أنَـّ

عــوامــل الإحــتمالــيةِ لــلحصولِ عــلى تحــقّقٍ لهــذا الــعددِ الــكبيرِ مــن 

الـنبوءاتِ كـما هـي مـكتوبـةٌ، لـذلـكَ دعـونـا نـنظرُ إلـى المشهـدِ الـعامِّ. مـا 

هـي امـكانـيةُ أن يـقومَ رجـلٌ اعـتياديٌّ بـترتـيبِ مـكانِ ولادتـهِ؛ وضـمانِ 

أنَّـهُ ينحـدرُ مـن نسـلِ يـهوذا؛ وأنَّ ولادتـهُ سـوفَ تُـطلِقُ مـذبـحةً تُـرتَـكَبُ 

ـعِ فــي اســرائــيلَ؛ والــتأكُّــدُ مــن أنَّ والــديــهِ  بــحقِّ الأولادِ الــذكــورِ الــرُّضَـّ

ســوفَ يــأخــذانِــهِ إلــى مـِـصرَ؛ أو أن يــتآمــرَ لــيدبِّــرَ أن يــقومَ السنهــدريمُ 

(المجـمعُ الـيهوديُّ الـذي يـضمُّ رؤسـاءَ الـكهنةِ الـذيـنَ عـاصـروهُ وكـانـوا 

مـعانـديـنَ لـهُ) بـدفـعِ ثـلاثـينَ قـطعةٍ مـنَ الـفِضَّةِ لـلخائـنِ الـذي شـاركـهم 

فــي جــريمــتهم تــلكَ؛ وبــأنَّ ثــمنَ الــدَّمِ ســوفَ يُســتَخدمُ لِشــراءِ حــقلِ 

الــفخّاريِّ فــي الــوقــتِ الــذي ســوفَ يــقومُ مُسـَـلِّمَهُ بــقتلِ نــفسهِ؛ وبــأن 

يُــصلَبَ مــع فــاعــلي الشــرِّ؛ وأن يــتأكَّــدَ بــأنَّ عــظامَ رجــليهِ لــن تُكســرَ؛ 

وبـأن يـُطعَنَ جـنبُهُ بحَـربـَةٍ؛ كـذلـكَ أن يـكونَ واثـقاً بـأنَّـه سـيُعطى خَـلَّاً 

أثـناءَ تـعليقِهِ عـلى الـصليبِ؛ وبـأنَّ الجـنودَ سـيلقونَ قُـرعـةً عـلى رداءهِ؛ 

وبأنَّ تلاميذهُ سوفَ يتفرَّقونَ؟ 
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إنَّـه لمـنَ الـواضـحِ أنَّ ضـمانَ تحََـقُّق الـكثيرِ مـن هـذهِ الأشـياءِ لـن يـكون فـي 

مــتناولِ رجــلٍ عــاديِّ لا يمــلك الــقدرةَ عــلى الــتحكمِ بــها أو الســيطرةِ 

عـليها، إضـافـةً إلـى ذلـكَ، لمـاذا سـيريـدُ أن يـأتـيَ مـع أنَّـهُ عـارفٌ بـطريـقةِ 

موتهِ؟ 

إنّ اللهَ وحــدهُ هــو الــقادرُ عــلى مــعرفــةِ هــذه الأمــورِ بــشكلٍ مُســبَقٍ، 

والــشخصُ الــذي يــقومُ بــتحقيقِ كُــلِّ هــذهِ الــنبوءاتِ لابــدَّ أن يــكونَ 

المسـيح، لأنـهُ مـن غـيرِ المـمكنِ أن يـتمَّ تحـقيقُ كـُلِّ هـذهِ الـنبوءاتِ عـن 

طــريــقِ المــصادفــةِ. إنَّ الجــدلَ المــذكــورَ أعــلاهُ يُظهــرُ الــوحــيَ الإلهــيَّ 

والــوِحــدَةَ الــتي تــفوقُ الــوصــفَ الــتي يــتسم بــها الــكتابُ المـُـقدَّسُ عــبرَ 

أسـفارهِ المخـتلفةِ. إنَّ حـقيقةَ كـونِ اللهِ قـد عـرفَ بـشكل مُسـبَقٍ بجـميعِ 

هـذهِ الأمـورِ، إلاّ أنَّـه اخـتارَ أن يتَّخـِذَ طـبيعتنا البشـريـةَ لـيصيرَ واحـداً 

مـنَّا وأن يمـوتَ لأجـلنا، إنمـا يَـعرِضُ الحـبَّ الـذي يـفوقُ الـوصـفَ الـذي 

من قِبَلِهِ نَحوَنا. 
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هل يمُكننا أن نثقَ بالكتابِ المُقَدَّسِ حقاً؟ 
الخلاصُ الرُّوحيُّ العظيمُ 

إنَّ الـــكتابَ المُـــقدَّسَ هـــو كـــتابٌ رائـــعٌ يـــحتوي عـــلى قِـــصَصٍ رائـــعةٍ. 

رُ تـاريـخَ عـالمِـنا ومسـتقبَلَهُ الـذي لـم يـأتِ بـعدُ. ويـجبُ عـلينا أن  ويـؤطِـّ

نــأخــذَ إعــلانــاتـِـهِ عــلى محــمل الجـِـدِّ. كــما ويــجبُ عــلينا أن نــتذكــرَ 

بـــشكلٍ دائـــمٍ أن كُـــتَّابَ الـــوحـــيِ المـــقدَّسِ كـــانـــوا أقـــربَ زمـــنياً مـــن 

الأحـداثِ الـتي كـتبوا عـنها، وبـطبيعةِ الحـالِ فـإنَّ النِسـبَةَ الـعظمى مـن 

الأحـداثِ كـانـت قـد وقـعت فـي فـترةِ حـياتِـهم. ولـن يـكونَ مـنَ المـنطقيِّ 

أن يُـفترضَ بـشكلٍ مُسـبقٍ بـأنَّ هـذه ليسـت إلاّ قـصصاً خـرافـيةً، وذلـكَ 

لأنَّ الأشــخاصَ المُــعاصــريــنَ كــانــوا ســيفضحونَ أيَّــةَ أكــاذيــبَ. لــكن 

الـواقـعَ الـذي يـنقلُ لـنا أن هـذهِ الـكتابـاتِ كـانـت قـد قُـوبِـلَت بـالـكثيرِ مـن 

الإحــترامِ، وحُــفِظَت مــن جــيلٍ إلــى جــيل، إنمــا  هــو مــؤشِّــرٌ قــويٌّ عــلى 

أصـالـتها. وقـد تمَّ نـسخُها عـلى وجـهِ السُـّرعـةِ ممـا سـاهـمَ فـي نـقلِ أعـمالِ 

الـــربِّ الإلـــهِ إلـــى جـــميعِ الأشـــخاصِ كـــي يـــقرأوهـــا ويـــتشجعوا مـــن 
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خــلالِــها. كــما ســبقَ وذكــرنــا فــإنَّ العهــدَ الــقديمَ قــد قــدَّمَ الــكثيرَ مــن 

التنبؤاتِ المختصَّةِ بمجيءِ المسيّا، يسوعِ المسيحِ. 

وعـبر الـتاريـخِ نجـدُ أنَّ الأمـةَ الـعبرانـيةَ (إسـرائـيل) قـد ضـلَّت وتـاهـت 

مِـراراً وتـكراراً  عـن عهـدهـا مـعَ الـربِّ الإلـهِ، وحـينَ كـانـت وَفـيَّةً لـهُ كـانَ 

يُــنجِّيَها ويــحفَظُ أرضــها. أمــا حــين زَنـَـت وراءَ آلــهةٍ أُخــرى وعــباداتٍ 

بـاطـلةٍ، فـإنَّ الـربَّ الإلـهَ قـد دانـها عـلى عـِصيانـها وخـطايـاهـا. وإنَّ الجـنسَ 

البشــريَّ يمــتلكُ ذاتَ المــيلِ لــلقيامِ بــالأخــطاءِ عــينها مــرَّاتٍ عــديــدةٍ، 

وبــالــتالــي فــإنَّ الــتاريــخَ المُسجَّــلَ فــي الــكتابِ المــقدَّسِ يــبقى مُــذَكِّــراً 

ومُـنذِراً بـأنَّ الجـنسَ البشـريَّ سـيتوهُ إن لـم يـلتصق بـالـربِّ الإلـهِ الخـالـقِ. 

إنَّ الــربَّ الإلــهَ بــرأفــتِهِ عــلينا قــد صــنعَ طــريــقاً يمُــكننا مــن خــلالِــهِ أن 

نـحصلَ عـلى المـصالحـةِ ونـعودَ لـنحيا فـي عـلاقـة الشـركـة مـعه. فـالخـالـقُ 

ذاتُـهُ (كـولـوسـي ١) أرسـلَ بـعثةً إنـقاذيَـّةً وخـرجَ مـن مـسكنهِ الـسماويِّ 

لـيدفـعَ ثـمنَ خـطايـانـا الـتي ارتـكبناهـا ضـِدّهُ. والـكتابُ المـقدَّسُ يسجـلُ 

لــنا حــينَ قــامَ الــربُّ يــسوعُ المســيحُ بــتقديمِ نــفسهِ فــداءً عــلى الــصليبِ 

الـرومـانـيِّ الـقاسـي لـيدفـعَ بـذلـكَ ثـمنَ خـطايـانـا. لـكنَّ ذلـكَ لـم يـكن 
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نـهايـةَ  الأمـرِ. فـهو قـد قـامَ مـن بـينِ الأمـواتِ - وهـزمَ قـوَّةَ المـوتِ - مُظهـراً 

هُ الخـالـقُ الـذي أعـلنَ عـنهُ سـفرُ الـتكويـنِ  ه صـانـعُ الحـياةِ وبـأنَـّ بـذلـكَ أنَـّ

الــذي هــو أوَّلُ الأســفارِ الــتي أُعــلنت مــن الــكتابِ المــقدَّسِ. ووحــدهُ 

الخـالـقُ المـوصـوفُ فـي سـفرِ الـتكويـنِ قـادرٌ عـلى أن يخـلصنا ويسـتعيدَ 

أجــسادنــا مــن الــترابِ. ولا يــوجــدُ أيُّ كــتابٍ آخــرَ يمــكنُ أن يمــاثَــلَ 

الـــكتابَ المـــقدَّسَ. وبـــخلافِ جـــميعِ الـــديـــانـــاتِ الأُخـــرى، نجـــدُ أنَّ 

ـهُ لا يــجبُ عــليكَ أن تجــنيَ خــلاصَــكَ -  الــكتابَ المــقدَّسَ يــقولُ بــأنَـّ

فـنحنُ فـي أيِّ حـالٍ مـن الأحـوالِ عـاجـزيـنَ عـن الـقيامِ بـذلـكَ لأنـنا ونـحن 

عائشون في هذهِ الحالةِ منَ الفسادِ لن نكونَ قادرينَ على إرضاءِ الله.  

لا يـوجـدُ أيُّ مُـعلمٍ أو قـائـدٍ ديـنيٍّ قـد قـامَ مـن بـينِ الأمـواتِ - فـهم مـا 

يــزالــون فــي قــبورهِــم. وبــوجــودِ ذلــكَ الــكمِّ الــكبيرِ مــن الــدلائــلِ الــتي 

تـدعـمُ الـتاريـخَ الـكتابـيَّ (بمـا فـي ذلـكَ مـوتُ وقـيامـةُ يـسوعَ المسـيح) 

يــتوجَّــبُ عــلينا أن نــأخــذَ إعــلانــاتـِـهِ عــلى محــمل الجِّــدِ. إنَّ كــلمةَ اللهِ 

والإيمـانِ المسـيحيِّ إنمـا يـقدمـانِ اعـلانـاتٍ فـريـدةٍ مـن نـوعـها فـالـوعـد لـكلٍّ 

شـخصٍ هـوَ : "لأنـك إن اعـترفـتَ بـفمكَ بـالـربِّ يـسوعَ وآمـنتَ بـقلبكَ 
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أنَّ اللهَ أقــامــهُ مــن الامــواتِ خَــلُصتَ." (رومــية ١٠: ٩). يمــكنكَ أن 

تقومَ بهذا الأمرِ اليوم وفي هذه اللحظةِ.  

أمّـا لمـاذا وكـيفَ يـكونُ ذلـكَ ممـكناً؟ فـإنَّ رسـالـةَ أفـسس ٢: ٨-٩ تفسـرُ 

ذلــكَ: "لأنــكم بــالــنعمة مخــلَّصون بــالإيمــان وذلــك لــيس مــنكم. هــو 

عـطية الله. لـيس مـن أعـمالٍ كـيلا يفتخـر أحـدٌ." إنَّ الـنعمةَ هـي الهِـبَةُ 

الإلهـــيَّةُ لـــلجنسِ البشـــريِّ والـــتي لا يمـــكنُ اســـتحقاقـُــها. نـــحنُ لـــم 

نسـتحقَّها، إنمـا الـربُّ الإلـهُ بـفائـقِ مـحبَّتِهِ لأولـئكَ الـذيـنَ خـلقَهُم ضـَمِنَ 

ةِ حـالٍ يـتوجـبُ عـليكَ أن  لـنا أنـنا سـوفَ لـن نـضلَّ عـنهُ إلـى الأبـدِ. وبـأيَـّ

تمـتلكَ إيمـانـاً لـكي تـعتقدَ بهـذا. ورسـالـة الـعبرانـيين ١١: ٦ تـصرّح: 

"ولـكن بـدون إيمـانٍ لا يمـكن إرضـاؤُهُ لأنـهُ يـجب أنّ الـذي يـأتـي الـى الله 

يؤْمن بأنّهُ موجودٌ وأنهُ يجازي الذين يطلبونهُ.". 

نـأمـلُ أنّ يـكونَ هـذا الـكُتيّبُ قـد سـاعـدَ فـي اسـتعراضِ صِـحَّةِ وأصـالـةِ 

كـلمةِ الله أي الـكتابِ المـقدَّسِ. وبـأنَـّهُ مـن المـمكنِ [والـواجـبِ] أن يـتمَّ 

الـوثـوقُ بـها. نُـصلّي أن تـكونَ هـذه الـكلماتُ بـدايـةً لـتساعـدكَ عـلى 
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السـيرِ فـي طـريـقكَ نـحو المـصالحـةِ مـع خـالـقكَ مـن خـلالِ الإيمـان بـيسوعَ 

المسيح.  

هــل تــذكــرُ أنــنا فــي بــدايــة هــذا الــكتابِ قــد ذكــرنــا تــساؤلاتِ الحــياةِ 

المصيريَّة الثلاثةِ؟  

"مــن أيــنَ أتــيتُ؟ ولمــاذا أنــا مــوجــودٌ؟ ومــاالــذي ســيحدثُ لــي حــينَ 

أموتُ؟"  

إن كــنتَ تســتطيعُ أن تــبدأ مــن خــلالِ الإيمــانِ بــالــكتابِ المــقدَّسِ مــن 

أول آيـاتـه وبـأنَّـه هـو كـلمة اللهِ الخـالـقِ، فـإنَّ ذلـكَ سـوفَ يـساعـدكَ عـلى 

الإجابةِ على التساؤلينِ الآخرينِ.  

لا يمـكنُ أن يـوجـدَ هـدفٌ أسـمى وأعـظمُ مـن الـتعرفِ عـلى خـالـقكَ. 

"لأَنَّـهُ هـكَذَا أَحَـبَّ اللهُ الْـعَالـَمَ حَـتَّى بَـذَلَ ابْـنَهُ الْـوَحِـيدَ، لِـكَيْ لاَ يَهْـلِكَ 

ةُ. لأَنَّـهُ لـَمْ يُـرْسِـلِ اللهُ ابْـنَهُ  كُـلُّ مـَنْ يُـؤْمِـنُ بِـهِ، بَـلْ تـَكُونُ لـَهُ الحـَْيَاةُ الأَبَـدِيَـّ

إِلَــى الْــعَالـَـمِ لِــيَدِيــنَ الْــعَالـَـمَ، بَــلْ لِيَخـْـلُصَ بِــهِ الْــعَالَــمُ." (يــوحــنا ٣: 

 .(١٦-١٧

آمين. 
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شُكرٌ واجبٌ 

الـشكر أولاً ودائـماً لـلرب الإلـه عـلى كـلمته الـتي سـلَّمنا إيـاهـا عـلى يـدِ أنـبياءه مـن 

خـلالِ عـملِ الـرُّوحِ الـقُدِسِ الـذي قـادَهـم لـنقلِ رسـالـةِ الخـلاصِ المُـعلنةِ مـن خـلالِ ابـنهِ، 

الــذي بــذَلَــهُ دونَ تــردُّدٍ عــلى خشــبةِ الــصليبِ المحــيي، ســرُّ رجــائِــنا وفـُـلْكِ نجــاتــنا مــن 

الدينونة الرهيبة المحُِقَّة.  

الـشكرُ أيـضاً لجـميعِ الأشـخاصِ الـذيـنَ قـدَّمُـوا الإسـتشاراتَ والمجـهودَ والـوقـتَ الـذي 

ضـحّوا بـهِ فـي سـبيلِ إتمـامِ هـذا الـعمل، ونـصلّي أن يـعوِّضَ الـربُّ الإلـهُ تـعبَ مـحبَّتِكُم 

وخِدمَتِكُم.  

كـما يـوجـدُ شـكرٌ  واجـبٌ لجـميعِ الـقُرّاءِ الأحـباءِ فـي الـربِّ، الـذيـنَ دفـعَتهُم مـحبَّتُهُم 

لــلربِ الإلــهِ إلــى قــراءةِ هــذا الــكُتيِّبِ لــلتعرفِ عــلى جــزءٍ مــن تــاريــخِ وصــولِ الــكلمةِ 

الإلهيَّةِ إلينا. 

لا تــتردوا بــإرســال اســتفساراتــكم وأســئلتكم إلــينا، وتــفضَّلوا بــقبول دعــوتــنا لــكم 

لـزيـارة مـوقـعنا الإلـكترونـي www.reasonofhope.com حـيث تجـدون 

الكثير من المواضيع الدفاعية المتنوعة. 

صلّوا لأجلنا 

فريق عمل في البدء 

http://www.reasonofhope.com
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